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الملخص 1

بأبنائهــا،  تليــق  مكانــة  نحــو  وتتوجــه  الما�ضــي  أخطــاء  فيهــا  تصحــح  تاريخهــا  مــن  جديــدة  مرحلــة  إلــى  الآن  مصــر  تتطلــع 
ومســتقبل أفضــل تســتحقه تظللــه الديمقراطيــة والعدالــة الاجتماعيــة واحتـــرام حقــوق الإنســان ولكــي تتحقــق هــذه الأحــام 
الكبيـــرة لابــد مــن إعــادة النظــر فــي قضيــة الإدارة المحليــة والتنميــة الاقتصاديــة المحليــة، وأن تقــوم بالــدور التنمــوي المنــوط بهــا 
وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خال قيام الإدارة المحلية بمجموعة من الوظائف السياسية والاجتماعية والإدارية 
والاقتصاديــة. فالتنميــة الاقتصاديــة المحليــة عبــارة عــن عمليــة يشــارك فيهــا كل مــن القطــاع العــام والخــاص فــي المجتمــع، وذلــك 
مــن أجــل تحقيــق نمــو اقتصــادي مســتدام ومتقــدم للوصــول إلــى مســتوى معي�ضــي أفضــل لجميــع أفــراد المجتمــع المحلــي. والإدارة 
المحليــة تحتــل مكانــه كبيـــرة فــي اقتصــادات الــدول المتقدمــة والناميــة لمــا لهــا مــن أهميــة كبيـــرة فــي التنميــة الاقتصاديــة المحليــة 

والحــد مــن الفقــر، وذلــك لمــا تقــوم بــه مــن خلــق فــرص عمــل لأفــراد المجتمــع.

وتمثــل التنميــة المســتدامة فرصــة جديــدة لنوعيــة النمــو الاقتصــادي وكيفيــة توزيــع منافعــه علــى طبقــات المجتمــع كافــة، 
وليــس مجــرد عمليــة توســع اقتصــادي لا تمنــع مــن ازديــاد الفــوارق بيـــن دخــول الأفــراد. لــذا فــإن التنميــة المســتدامة هــي الضابط 
الرئيــس للسياســات الاقتصاديــة التــي وصلــت إليهــا العولمــة فــي تعاملهــا مــع البيئــة والثـــروات الطبيعيــة، لهــذا يجــب علينــا أن 
نســعى إلــى تحقيقهــا فــي عالمنــا العربــي، ومواجهــة التحديــات العالميــة والقضــاء علــى الفقــر، وتغييـــر أنمــاط الإنتــاج والاســتهاك 
غيـــر المســتدامة، خاصــة فــي ظــل التحــولات السياســية والتطــورات الاقتصاديــة الراهنــة والتــي تمــر بهــا منطقتنــا العربيــة، مــن 

أجــل تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة المحليــة المســتدامة.

الكلمات المفتاحية: الإدارة المحلية، التنمية الاقتصادية المحلية، التنمية المستدامة.

المقدمة
تشــهد الدولــة المصريــة الآن مرحلــة مهمــة فــي تاريخهــا مــن أجــل بنــاء مســتقبل تســتحقه ومكانــة تليــق بمواطنيهــا، ولكــي 
تتحقــق هــذه الأحــام الكبيـــرة لابــد مــن إعــادة النظــر فــي قضيــة الإدارة المحليــة ودورهــا فــي تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة المحليــة، 
ويتــم ذلــك مــن خــال وضــع إطــار قانونــي جديــد يعالــج التـــرهل والفســاد فــي مؤسســات الإدارة المحليــة، ويتوافــق مــع الأوضــاع 
والتحديــات الحاليــة التــي تمــر بهــا البــاد، هــذا الإطــار لابــد وأن يتضمــن منــح الإدارة المحليــة ووحداتهــا ســلطات أوســع فــي إدارة 
المرافــق والخدمــات العامــة، ويدعــم اســتقالها المالــي والإداري وتنميــة المــوارد المحليــة فــي ضــوء الخبـــرة الدوليــة ويســاعدها بــأن 
تــؤدى الــدور التنمــوي المنــوط بهــا وتحقيــق التنميــة المســتدامة، وذلــك مــن خــال قيــام الإدارة المحليــة بمجموعــة مــن الوظائــف 

السياســية والاجتماعيــة والإداريــة والاقتصاديــة.
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تتطلــع مصــر الآن إلــى مرحلــة جديــدة مــن تاريخهــا تصحــح فيهــا أخطــاء الما�ضــي وتتوجــه نحــو مكانــة تليــق بأبنائهــا، ومســتقبل 
أفضــل تســتحقه تظللــه الديمقراطيــة والعدالــة الاجتماعيــة واحتـــرام حقــوق الإنســان ولكــي تتحقــق هــذه الأحــام الكبيـــرة لابــد مــن 
التنميــة  بهــا وتحقيــق  المنــوط  التنمــوي  بالــدور  تقــوم  وأن  المحليــة،  الاقتصاديــة  والتنميــة  المحليــة  الإدارة  فــي قضيــة  النظــر  إعــادة 
والاقتصاديــة.  والإداريــة  والاجتماعيــة  السياســية  الوظائــف  مــن  بمجموعــة  المحليــة  الإدارة  قيــام  خــال  مــن  وذلــك  المســتدامة، 
فالتنميــة الاقتصاديــة المحليــة عبــارة عــن عمليــة يشــارك فيهــا كل مــن القطــاع العــام والخــاص فــي المجتمــع، وذلــك مــن أجــل تحقيــق 
نمــو اقتصــادي مســتدام ومتقــدم للوصــول إلــى مســتوى معي�ضــي أفضــل لجميــع أفــراد المجتمــع المحلــي. والإدارة المحليــة تحتــل مكانــه 
كبيـــرة فــي اقتصــادات الــدول المتقدمــة والناميــة لمــا لهــا مــن أهميــة كبيـــرة فــي التنميــة الاقتصاديــة المحليــة والحــد مــن الفقــر، وذلــك لمــا 
تقــوم بــه مــن خلــق فــرص عمــل لأفــراد المجتمــع. وتمثــل التنميــة المســتدامة فرصــة جديــدة لنوعيــة النمــو الاقتصــادي وكيفيــة توزيــع 
منافعــه علــى طبقــات المجتمــع كافــة، وليــس مجــرد عمليــة توســع اقتصــادي لا تمنــع مــن ازديــاد الفــوارق بيـــن دخــول الأفــراد. لــذا فــإن 
التنميــة المســتدامة هــي الضابــط الرئيــس للسياســات الاقتصاديــة التــي وصلــت إليهــا العولمــة فــي تعاملهــا مــع البيئــة والثـــروات الطبيعيــة، 
لهــذا يجــب علينــا أن نســعى إلــى تحقيقهــا فــي عالمنــا العربــي، ومواجهــة التحديــات العالميــة والقضــاء علــى الفقــر، وتغييـــر أنمــاط الإنتــاج 
والاســتهاك غيـــر المســتدامة، خاصــة فــي ظــل التحــولات السياســية والتطــورات الاقتصاديــة الراهنــة والتــي تمــر بهــا منطقتنــا العربيــة، 

مــن أجــل تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة المحليــة المســتدامة.
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 علــى صعيــد زيــادة المشــاركة الشــعبية عــن طريــق تفعيــل دور مؤسســات 
ً
 هامــا

ً
وتلعــب المجالــس والوحــدات المحليــة دورا

 لامركزية القرار عن طريق مشــاركة المواطن مشــاركة 
ً
 للديمقراطية وتعميقا

ً
المجتمع المدني والقطاع الخاص، وذلك تـــرسيخا

حقيقيــة وفعليــة فــي إدارة المرافــق العامــة داخــل كل مجتمــع محلــى.

مشكلة الدراسة
نتيجــة للتغيـــرات والتطــورات الاقتصاديــة التــي شــهدها العالــم، والتــي أدت إلــى التعديــل فــي المراكــز التنافســية النســبية 
لاقتصادات المختلفة، كان من الطبيعي أن تـركز معظم دول العالم على دور الإدارة المحلية في تحقيق التنمية الاقتصادية 

المحليــة المســتدامة، وتتمثــل المشــكلة البحثيــة فــي الفرضيــات التاليــة:

ما هو دور الإدارة المحلية في تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية في ظل التحولات السياسية والتحديات المعاصرة؟- 

ما هو الدور التنموي للإدارة المحلية؟- 

هل يمكن أن تساهم الإدارة المحلية في التنمية الاجتماعية المستدامة؟- 

أهدف الدراسة
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف الرئيسة التالية:

إظهار مدى مساهمة الإدارة المحلية في تحقيق التنمية المستدامة.- 

إظهار أهمية الإدارة المحلية والتنمية الاقتصادية المحلية في تفعيل النشاط الاقتصادي بالباد.- 

بيان الدور التنموي للإدارة المحلية وتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة. - 

فرضيات الدراسة
تنطلــق فرضيــات الدراســة فــي محاولــة للوصــول إلــى إجابــات عــن التســاؤلات التــي وردت فــي مشــكلة الدراســة متوافقــة مــع 

الأطــر النظريــة لهــا، ومفســرة لتصــور عــن ســلوكيات متغيـــرات الدراســة، للوصــول إلــى الاســتنتاجات، وهــي علــى النحــو الآتــي:

لا تساهم الإدارة المحلية في تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية في ظل التحولات السياسية والتحديات المعاصرة.- 

هل تقوم الإدارة المحلية بالدور التنموي المنوط بها.- 

لا تساهم الإدارة المحلية في التنمية الاجتماعية المستدامة.- 

أهمية الدراسة
تحتــل الإدارة المحليــة مكانــه كبيـــرة فــي اقتصــادات الــدول المتقدمــة والناميــة لمــا لهــا مــن أهميــة كبيـــرة فــي التنميــة - 

الاقتصاديــة المحليــة والحــد مــن الفقــر، وذلــك لمــا تقــوم بــه مــن خلــق فــرص عمــل لأفــراد المجتمــع.

شاركة المواطنيـن ومؤسسات المجتمع - 
ُ
شاركة في صنع السياسة العامة للدولة وتوزيع السلطة وإتاحة الفرصة لم

ُ
الم

 عن رفع جودة الخدمات المحلية وتطويـــر الموارد البشرية.
ً
المدني في إدارة شئونهم المحلية بأنفسهم، فضا

والتطــورات -  السياســية  التحــولات  مــع  يتوافــق  المحليــة  لــلإدارة  قانونــي جديــد  تشــريع  لوجــود  وجــود حاجــه ملحــة 
الراهنــة. الاقتصاديــة 

منهجية الدراسة
فــي إطــار  تعتمــد الدراســة علــى منهــج البحــث العلمــي الــذي يتق�ضــى الظاهــرة موضــوع البحــث ويتــم تحليلهــا وتناولهــا 

النظــري: والتحليــل  والاســتنباط  الاســتقراء  علــى  يعتمــد  البحــث  لمنهــج  طــرق ووســائل  باســتخدام  موضوعــي 

وســيلة الاســتقراء والاســتنباط فــي دراســة واســتعراض دور الإدارة المحليــة فــي تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة المحليــة - 
المســتدامة، وذلــك مــن خــال الإطــار النظــري لــلإدارة المحليــة والتنميــة الاقتصاديــة المحليــة، وتنــاول المعوقــات التــي 

تؤثـــر علــى فاعليــة أداء المحليــات وكيفيــة التغلــب عليهــا.

وسيلة التحليل النظري في الرجوع إلى المراجع العلمية بصفه عامة في مجال الدراسة محل البحث.- 
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الدراسات السابقة

تــم الاعتمــاد فــي هــذه الدراســة علــى مــا توصلــت إليــه بعــض الدراســات الســابقة التــي تعتبـــر قريبــة مــن الموضــوع محــل 
البحــث، ومــن بيـــن تلــك الدراســات نذكــر أهــم هــذه الدراســات كمــا يلــي: 

دراســة )بطــرس، 2004(، حــول موضــوع "اليابــان مــن الإدارة المحليــة إلــى الحكــم المحلــى: جدليــة الأصالــة والمعاصــرة" 
وفــي هــذه الدراســة تطــرق الباحــث إلــى: إلقــاء الضــوء علــى النظــام السيا�ضــي اليابانــي وعاقتــه بالحكــم المحلــي، ثــم اســتعرض 
بعــض التشــريعات الامركزيــة المحليــة، وتنظيــم الحكــم المحلــي اليابانــي، وفعالياتــه، ثــم ناقــش العاقــة بيـــن الســلطة المحليــة 
اليابــان ووســائل  فــي  المحلــي  الحكــم  تطويـــر  الدراســة عوائــق  واســتعرضت  المختلفــة،  المحليــة  المجــالات  المركزيــة  والحكومــة 
التغلــب عليهــا. وطرحــت هــذه الدراســة عــدة تســاؤلات يمكــن أن تكــون منطلقــا لدراســات أكثـــر عمقــا وتخصصا: مــا الــوزن 
النســبي لعناصــر وآليــات الحكــم المحلــى فــي نجــاح التجربــة اليابانيــة؟ مــا الــدروس المســتفادة من التجربــة اليابانيــة فــي الحكــم 
المحلــى كحقل معرفي فــي ظل إشــكالية الخصوصية والمعاصــرة لنظــم الإدارة المحليــة والحكــم المحلــى فــي الــدول الأخــرى؟ كيــف 
ســاعدت البيئــة السياســية والاقتصاديــة الدوليــة فــي حقبــة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة اليابان فــي النمــو الاقتصــادي 
والتقــدم الإداري؟ هــل تتوافــر تلــك المعطيــات فــي الســاحة الدوليــة المعاصــرة لنجــاح تجــارب مماثلة؟ ومــا هــو مــدى إمكانيــة 

اســتفادة دول عريقــة التـــراث الحضــاري مثــل مصــر مــن التجربــة اليابانيــة فــي الحكــم المحلــى؟

وانتهــت هــذه الدراســة بأنــه يمكــن لمصــر الاســتفادة مــن التجربــة اليابانيــة بــأن تجمــع بيـــن الأصالة، التــي لا تمثــل محاولــة 
لتقييــد الحاضر بالما�ضي، وتأخــذ بقســط مــن المعاصــرة ممــا يــؤدى إلــى تحقيــق شــرطي الإدارة المحليــة الناجحــة وهمــا الاتصــال 

بالجــذور كأســاس للشــرعية وانفتــاح علــى العصــر لتحقيــق الفعاليــة.

خطة الدراسة

لتحقيق أهداف هذه الدراسة تم تقسيمها على النحو التالي:

أولا: الإطار النظري للإدارة المحلية والتنمية الاقتصادية المحلية.- 

ثانيا: المعوقات التي تؤثـر على فاعلية أداء المحليات.- 

ثالثا: التخطيط الاستـراتيجي للتنمية الاقتصادية المحلية.- 

رابعا: الشراكة بيـن القطاع الخاص والمجتمع المحلي لتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية.- 

خامسا: الدور التنموي للإدارة المحلية وتحقيق التنمية المستدامة.- 

سادسا: بعض التجارب الدولية في مجال الإدارة المحلية.- 

سابعا: النتائج والتوصيات.- 

 - الإطار النظري للإدارة المحلية والتنمية الاقتصادية المحلية:
ً
أولا

تعــد الإدارة المحليــة الأداة الرئيســة لتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية للمجتمعــات المحليــة، وهــي 
عصــب الــدول والمكــون الأسا�ضــي لوجودهــا، ولقــد أوجــدت المتغيـــرات الدوليــة والإقليميــة مجموعــة مــن التحديــات وخلقــت 
المتغيـــرات الداخليــة لهــا مجموعــة مــن المشــكات التــي تدفــع نحــو حتميــة تطويـــرها حتــى تتمكــن مــن تحقيــق رســالتها فــي رفاهيــة 
 مــن الأهميــة لــلإدارة المحليــة وتشــكيلها وفــق مــا تتطلبــه المصالــح 

ً
 كبيـــرا

ً
الشــعوب والمجتمعــات. لهــذا فقــد أولــت الــدول قــدرا

العامــة للمواطنيـــن. لذلــك ســوف نتنــاول الإطــار النظــري لــلإدارة المحليــة والتنميــة الاقتصاديــة المحليــة مــن خــال عــدة نقــاط 
كمــا يلــي:

مفاهيم عامة عن الإدارة المحلية والتنمية الشاملة والتنمية الاقتصادية المحلية.

نعــرض لعــدة تعريفــات عامــة عــن الإدارة المحليــة والتنميــة الاقتصاديــة والشــاملة كمدخــل لبيــان دور الإدارة المحليــة فــي 
تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة المحليــة وذلــك مــن خــال النقــاط التاليــة:
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تعريف الإدارة المحلية 1-

اختلــف علمــاء السياســة والإدارة حــول وضــع تعــرف دقيــق وشــامل لمصطلــح الإدارة المحليــة ولــكل منهــم تعريــف وفقــا 
للحقــل العلمــي الــذي ينتمــي إليــه. ويـــرجع ذلــك إلــى اختــاف وتمايـــز النظــم السياســية والاجتماعيــة التــي نشــأ فــي كنفهــا النظــام 
الإداري مــن جهــة، واختــاف وجهــات نظــر المفكريـــن وفقهــاء القانــون حــول العناصــر المكونــة لــه مــن جهــة أخــرى، وكــذا للأهميــة 
النســبية التــي يخضعهــا المشــرع علــى أي عنصــر مــن هــذه العناصــر. ونتنــاول البعــض مــن تعريفــات المفكريـــن والباحثيـــن فــي 

مجــال الإدارة المحليــة:

الفقــه الإنجليـــزي. يعبـــر عــن الإدارة المحليــة بمصطلــح »الحكــم المحلــي« حيــث تعــرف علــى أنهــا »حكومــة محليــة، أ- 
تتولــى هيئــات محليــة منتخبــة، مكلفــة بمهــام إداريــة وتنفيذيــة تتعلــق بالســكان المقيميـــن فــي نطــاق محلــي محــدد. ولهــا 

الحــق فــي إصــدار القــرارات واللوائــح المحليــة ".

الفقــه الفرن�ســي. يعبـــر عــن الإدارة المحليــة بمصطلــح الامركزيــة المحليــة وعرفهــا بأنهــا: »هيئــات محليــة تمــارس ب- 
ذاتــي". باســتقال  وتتمتــع  إداريــة  اختصاصــات 

اختصاصــات ج-  يتــم  إداري  أســلوب  أنهــا:  علــى  يعرفهــا  مــن  فهنــاك  المحليــة  الإدارة  تعريفــات  تتعــدد  العربــي.  الفقــه 
بمقتضــاه تقســيم إقليــم تقســيم إقليــم الدولــة إلــى وحــدات ذات مفهــوم محلــي يشــرف علــى إدارة كل هيئــة إدارة 

القانــون. بالحكومــة المركزيــة بعاقــات يحددهــا  وتـــرتبط  الماليــة  عامــة علــى أن تســتقل كل هيئــة بمواردهــا 

ويعرفهــا فريــق أخــر علــى أنهــا: أســلوب مــن أســاليب التنظيــم الإداري للدولــة، ويقــوم علــى فكــرة توزيــع الســلطات د- 
والوظائــف بيـــن الأجهــزة المركزيــة والمحليــة وذلــك لغــرض أن تتفــرغ الحكومــة المركزيــة لرســم السياســة العامــة للدولــة.

وقد عرفها أستاذنا الدكتور: سليمان المطاوي بأنها: توزيع الوظائف الإدارية بيـــن الحكومة المركزية في العاصمة    
وبيـــن هيئــات محليــة أو مصلحيــه منتخبــة، بحيــث تكــون هــذه الهيئــات فــي ممارســتها لوظيفتهــا الإداريــة تحــت إشــراف 

ورقابــة الحكومــة المركزيــة.

وممــا ســبق يمكــن تبنــي التعريــف التالــي لــلإدارة المحليــة بأنهــا: هــي أســلوب مــن أســاليب التنظيــم المحلــي، تتضمــن توزيــع 
الوظيفــة الإداريــة بيـــن الإدارة المركزيــة وهيئــات محليــة منتخبــة ومســتقلة تمــارس مــا ينــاط لهــا مــن مهــام واختصاصــات تحــت 

إشــراف ورقابــة الإدارة المركزيــة.

تعريف التنمية الشاملة 2-
تعــرف بأنهــا عمليــة تحــول تاريخــي متعــدد الأبعــاد يمــس الهيــاكل الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، كمــا يتنــاول 
الثقافــة الوطنيــة، وهــو مدفــوع بقــوى داخليــة وليــس مجــرد اســتجابة لرغبــات قــوى خارجيــة، وهــو يجــري فــي إطــار مؤسســات 

سياســية تحظــي بقبــول عــام وتســمح باســتمرار التنميــة.

عناصر التنمية الشاملةأ- 
تــدرج ضمــن التنميــة الشــاملة مجموعــة مــن العناصــر الضروريــة والتــي يجــب توافرهــا فــي التنميــة الشــاملة، وهــي التــوازن 
 مــن التنســيق لمنــع التداخــل 

ً
 مناســبا

ً
فــي تحديــد معــدلات الاســتثمار بالمجــالات المختلفــة، والتنســيق حيــث يتطلــب الأمــر قــدرا

بيـن البـرامج من أجل وضوح أهداف عملية التنمية، كذلك الشمول لكافة مجالات احتياجات المجتمع والحياة الاجتماعية 
مــن صحــة واقتصــاد وتعليــم وخافــة، والتعــاون والتفاعــل الإيجابــي بيـــن أنشــطة المجتمــع وعناصــر الحيــاة الاجتماعيــة.

عوامل نجاح التنمية المحلية الشاملةب- 

الــذي يمنــح للمجالــس المحليــة الســلطات والصاحيــات الواســعة والاســتغال -  توفــر الإطــار التشــريعي والقانونــي 
المالــي ويـــرفع الوصايــة فــي تدبيـــر الشــأن الجماعــي علــى مســتوى التسييـــر وعلــى مســتوى البحــث عــن مــوارد جديــدة.

توفــر قــدرة مــن التمويــل المحلــي والعمــل علــى تنويــع الاســتثمارات تشــجيع الشــراكة بيـــن المجالــس المحليــة والقطــاع - 
الخــاص ومنظمــات المجتمــع المدنــي فــي المشــروعات التنمويــة علــى المســتوى المحلــي.

تثميـن المبادرات المحلية واقتـراحات تنظيمات المجتمع المدني وكذا البـرامج الجزئية.- 

توفــر الكفــاءة العالميــة والقانونيــة فــي المرشحيـــن لعضويــة المجالــس المحليــة وهــي مســالة ضروريــة لحمايــة مصالــح - 
الجماعــة مــن الوقــوع فــي أيــدي ممثليـــن يفتقــدون القــدرة علــى تدبيـــر الشــأن العــام أو انتهازييـــن.
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التنمية الاقتصادية المحلية  -

صنــاع  يتخذهــا  التــي  والمنســقة  المســتدامة  الإجــراءات  عام إلــى  بشــكل  الاقتصاديــة  مفهوم التنميــة  يشيـــر 
السياســة والجماعات المشتـــركة، والتــي تســاهم فــي تعزيـــز مستوى المعيشــة والصحة الاقتصاديــة لمنطقــة معينــة. أيضًــا يمكــن 
أن تشيـــر التنمية الاقتصاديــة إلــى التغيـــرات الكميــة والنوعيــة التــي يشــهدها الاقتصــاد. ويمكــن أن تشــمل هــذه الإجــراءات 
مجــالات متعــددة، مــن بينهــا رأس المــال البشــري والبنيــة التحتيــة الأساســية والتنافــس الإقليمــي والاســتدامة البيئيــة والشــمولية 
 عــن غيـــرها مــن المجــالات الأخــرى. ويختلــف مفهــوم التنميــة الاقتصاديــة 

ً
الاجتماعيــة والصحــة والأمــن والقــراءة والكتابــة، فضــا

الرفاهيــة  ضمــان  السياســات بهدف  فــي  مســاعي التدخل  إلــى  الاقتصاديــة  التنميــة  تشيـــر  فبينمــا  الاقتصــادي.  عن النمــو 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة للأشــخاص، يشيـــر النمــو الاقتصــادي إلــى ظاهرة الإنتاجية في الســوق والارتفاع فــي معــدل الناتــج 
المحلــي الإجمالــي. وبنــاءً علــى ذلــك، يشيـــر الخبيـــر الاقتصــادي أمارتيــا سيـــن إلــى أن: "النمــو الاقتصــادي هــو أحــد جوانــب عمليــة 

الاقتصاديــة". التنميــة 

وتعتبـــر التنميــة الاقتصاديــة المحليــة أحــد الركائــز الرئيســة التــي تهــدف إلــى تدعيــم قــدرات الإدارة المحليــة علــى تحسيـــن 
الاقتصــادات المحليــة، وخلــق بيئــة اقتصاديــة قــادرة علــى توفيـــر فــرص العمــل والحــد مــن الفقــر فــي نطــاق الوحــدات المحليــة. 
فالتنمية الاقتصادية المحلية تهدف إلى تعزيـز القدرات الاقتصادية لمنطقة محلية من أجل تحسيـن مستقبلها الاقتصادي 

ومســتوى المعيشــة بهــا.

وتعــرف التنميــة الاقتصاديــة المحليــة بأنهــا: " عمليــة يقــوم خالهــا الشــركاء مــن القطــاع الحكومــي وقطــاع الأعمــال 
بالإضافــة إلــى القطــاع غيـــر الحكومــي بالعمــل بشــكل جماعــي مــن أجــل توفيـــر ظــروف أفضــل لتحقيــق النمــو الاقتصــادي وخلــق 

فــرص العمــل"

حيــث نجــد أن نجــاح المجتمــع المحلــي فــي الوقــت الراهــن يتوقــف علــى مــدى قدرتــه علــى التكييــف مــع آليــات اقتصــادات 
الســوق الديناميكيــة علــى المســتوى المحلــي والقومــي والدولــي )ســتيفتانج، وآخــرون 2004(.

فالتنميــة الاقتصاديــة المحليــة هــي عبــارة عــن تلــك العمليــة التــي يعمــل مــن خالهــا القطاعيـــن العــام والخــاص جماعيــا علــى 
خلق الظروف الأفضل لتحقيق نمو اقتصادي ومستوى حياة محسن للجميع. والسؤال الذي يثور ماذا تعني ممارسة التنمية 
الاقتصاديــة المحليــة؟ فنجــد إن ممارســة تنميــة اقتصاديــة محليــة هــو مــا يعنــي العمــل مباشــرة علــى بنــاء القــوة الاقتصاديــة 

لمنطقــة محليــة معينــة مــن أجــل تحسيـــن مســتقبلها الاقتصــادي ومســتوى نوعيــة حيــاة أفضــل لســكان تلــك المنطقــة.

علاقة الإدارة المحلية بالتنمية الاقتصادية المحلية.أ- 

تعبـــر التنميــة الاقتصاديــة عــن كل الجهــود التــي تســتهدف تحقيــق نمــو اقتصــادي وتنويــع الاقتصــاد وجعلــه متعــدد 
الهيــاكل وتطويـــر الوســائل المســاعدة للقيــام بذلــك.

فالتنميــة الاقتصاديــة المحليــة فهــي تعبـــر عــن العمــل علــى بنــاء القــوة الاقتصاديــة لمنطقــة مــا محليــا وذلــك بغيــة - 
المدخــرات  علــى  الاعتمــاد  وتـــزايد  المنطقــة  تلــك  لســكان  الحيــاة  نوعيــة  الاقتصــادي ومســتوى  تحسيـــن مســتقبلها 

لاســتثمار. كمصــدر  المحليــة 

التنميــة الاقتصاديــة المحليــة هــي تلــك العمليــة التــي تعمــل مــن خالهــا المجالــس المحليــة علــى خلــق الظــروف الأحســن - 
لتحقيــق نمــو اقتصــادي ومســتوى حيــاة محســن للجميــع وهــي تهــدف إلــى وضــع مخططــات يكــون الغــرض منهــا تطويـــر 
الجانــب  وذلــك لأن  الزراعــي،  أو  الصناعــي  الجانــب  فــي  أكانــت  ســواء  المحليــة  للمجموعــات  الاقتصاديــة  الوضعيــة 

الصناعــي ينعكــس علــى جميــع جوانــب الحيــاة. 

لهذا تســعى الإدارة المحلية جاهده على تحقيق تنمية اقتصادية على المســتوى المحلى من خال: المســاهمة في إعداد - 
خطــط التنميــة والاســتفادة مــن الإمكانــات الاقتصاديــة المحليــة وتوجيههــا نحــو المشــروعات الانتخابيــة والخدميــة، 
لخلــق فــرص عمــل لمواطنــي الوحــدات المحليــة، وتشــجيع تجميــع رؤوس الأمــوال المحليــة وتوجيههــا نحــو مشــروعات 
فــي  المســيطرة  الاقتصاديــة  الأنشــطة  تطويـــر  علــى  المحلــى  الشــعبي  المجلــس  طريــق  عــن  تعمــل  فالبلديــة  اســتثمار. 
بـــرنامجها التنمــوي وتشــجيع المتعامليـــن الاقتصادييـــن، كذلــك يعمــل علــى توجيــه وتنســيق ومراقبــة الأنشــطة المحليــة.
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الفئات المهمشة والاقتصاد غيـر الرسمي )ستيفتانج، وآخرون 2004(ب- 

علــى  أيضًــا  ولكــن  الرســمي،  الاقتصــاد  علــى  فقــط  ليــس  الــدول  مــن  العديــد  فــي  الاقتصــادي  النمــو  تحقيــق  يتوقــف 
 عــن 

ً
الاقتصــاد غيـــر الرســمي وفــي بعــض الحــالات يكــون حجــم الاقتصــاد غيـــر الرســمي أكبـــر مــن الاقتصــاد الرســمي. فضــا

صعوبــة الوصــول إلــى المصــادر المعتــادة للتمويــل والمعلومــات والمهــارات، لهــذا فــإن وضــع استـــراتيجية للتنميــة الاقتصاديــة 
المحليــة يجــب أن يأخــذ فــي الاعتبــار ويتكيــف مــع القيــود والفــرص المتاحــة فــي الاقتصــاد غيـــر الرســمي، ومــن ثــم زيــادة جاذبيــة 
اللجــوء إلــى وضــع استـــراتيجية للتنميــة الاقتصاديــة المحليــة. كذلــك يجــب أن تشــجع علــى تحقيــق مزايــا اجتماعيــة أكبـــر لكافــة 
قطاعــات المجتمــع الاقتصاديــة والاجتماعيــة ســواء الرســمية أو غيـــر الرســمية وغيـــر القادريـــن المهمشيـــن. ولهــذا نجــد أن 

الإدارة المحليــة تــؤدى دور كبيـــر وهــام فــي تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة علــى المســتوى المحلــى وذلــك لقربهــا مــن المواطنيـــن.

ثانيًا - المعوقات التي تؤثـر على فاعلية أداء المحليات

ولهــذا  الحقيقييـــن،  العاقــة  المواطنيـــن أصحــاب  لــدى   
ً
بالغــا اهتمامًــا  الحالــي  الوقــت  فــي  المحليــة  تجــد قضايــا الإدارة 

أصبحت تؤلف موضوعات للبحث العلمي في ميدان العلوم وخاصة العلوم الإدارية العامة. ويبدو أن هذا الاهتمام المفاجئ 
فــي الحــركات  الحــال   بمشــكات سياســية، واقتصاديــة، واجتماعيــة كمــا هــي 

ً
يعــود لارتباطهــا حاليــا بقضايــا الإدارة المحليــة 

الإقليميــة والدوليــة التــي تجتــاح العالــم ســواء فــي بعــض البــاد الإفريقيــة وغيـــرها مــن بلــدان العالــم. وإن الجمــود الــذي صحــب 
قضايــا الإدارة المحليــة سنيـــن طويلــة أدى إلــى إســباغ صبغــة الشــيخوخة علــى بنــاء التنظيمــات الإداريــة المحليــة بمــا لا ينســجم 
 يبــدو أن 

ً
والواقــع الاقتصــادي والسيا�ضــي والاجتماعــي الــذي عرفتــه المجتمعــات المعاصــرة فــي ظــل التحــولات الراهنــة. وأخيـــرا

 مــن الأهميــة لموضــوع الإدارة المحليــة، ويتمثــل فــي مفهــوم بــدأ يفــرض وجــوده علــى غالبيــة دول 
ً
 يعطــي مزيــدا

ً
 ثالثــا

ً
هنــاك ســببا

العالــم منــذ ســنوات قليلــة ألا وهــو مفهــوم مشــاركة المواطنيـــن فــي تسييـــر الشــئون العامــة للدولــة وإدارتهــا، ومشــاركة القطــاع 
الخــاص والمجتمــع المحلــي لتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة المحليــة.

وفــي هــذا الإطــار ،  يمكــن رصــد مجموعــة مــن الماحظــات الرئيســة التــي تمثــل عائقًــا أمــام أيــة عمليــة إصــاح جديــة ،  والتــي 
تؤثـــر علــى فاعليــة أداء المحليــات. وتشيـــر إليهــا دراســات عديــدة الميدانيــة ،  وهــي علــى النحــو التالــي :

ضعــف حصيلــة المــوارد المحليــة التــي لا تـــزيد علــى 20%  مــن احتياجاتهــا الفعليــة ،  قــد أدى إلــى الاعتمــاد الكلــي علــى 1- 
الإعانــات المركزيــة ،  وبالتالــي ضعــف نطــاق الحركــة المحليــة أمــام احتياجــات البيئــة المحليــة .

تعــدد الأجهــزة الرقابيــة علــى الوحــدات المحليــة  ) مجلــس الشــعب ،  الجهــاز المركــزي للمحاســبات ،  مجلــس الــوزراء ،  2- 
وزارة الماليــة ،  الرقابــة الإداريــة ( ،  وذلــك علــى الرغــم مــن محدوديــة الاختصاصــات الممنوحــة للوحــدات المحليــة ..  

فــي الانتخابــات  -  البيئــة المحليــة مــن حيــث درجــة الإقبــال علــى التصويــت  فــي  ضعــف مظاهــر المشــاركة السياســية 
العمــل المحلــى بشــكل عــام .  فــي  قــوي المجتمــع المدنــي  المحليــة وانخفــاض مســاهمات 

الهيــكل التنظيمــي الحالــي لوحــدات الإدارة المحليــة والــذي يتســم بتشــتت الوحــدات المحليــة وتجزئتهــا علــى نطــاق 4- 
كبيـــر ،  قــد عجــز عــن تحقيــق الكفــاءة الإداريــة فــي اســتخدام المــوارد المحليــة ..  

علــى  -  التنفيــذي  الجهــاز  ســيطرة  عــن  أســفر  الشــعبية ،   والأجهــزة  التنفيذيــة  الأجهــزة  بيـــن  الاختصاصــات  تضــارب 
الشــعبي .  الجهــاز 

عــدم فاعليــة النظــم التخطيطيــة الإقليميــة وذلــك بســبب نقــص الخبـــرات والكفــاءات الازمــة مــن جانــب ونقــص 6- 
التمويــل مــن جانــب آخــر . 

 ،  مــا يوضحــه مؤشــر الناتــج المحلــى الإجمالــي مــن تفــاوت فــي الدخــل فيمــا بيـــن المحافظــات 
ً
وممــا يـــزيد الصــورة تعقيــدا

وبعضهــا البعــض .  وهــو مــا يســتوجب معــه إعــادة النظــر فــي ســوء تخصيــص المــوارد . وأيــا كان الأمــر ،  فــإن المجتمعــات المحليــة 
تظــل مصــادر لــم توظــف بــكل طاقتهــا لتمويــل ودعــم المشــروعات المفيــدة والضروريــة لهــذه المجتمعــات ذاتهــا ،  وممــا يــدل علــى 
صــواب هــذه النتيجــة نجــاح بعــض الإدارات المحليــة فــي أداء دورهــا التنمــوي رغــم قلــة مواردهــا مقارنــة بمجتمعــات محليــة 

أخــري ،  لهــذا تطــرح مســألة كفــاءة وفاعليــة الإدارة المحليــة كمحــدد لا غنــى عنــه )عبــد الوهــاب، 2017(. 
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اتيجي للتنمية الاقتصادية المحلية )ستيفتانج،2004( ا - التخطيط الاستـر
ً
ثالث

يجــب أن تتحقــق التنميــة الاقتصاديــة المحليــة مــن خــال تبنــي استـــراتيجية لذلــك، هــذه الاستـــراتيجية تشــكل أحــد 
عناصــر خطــة أكبـــر للتنميــة الاستـــراتيجية والتــي تشــمل عناصــر اجتماعيــة وبيئيــة واقتصاديــة. وتوفــر استـــراتيجية التنميــة 
الاقتصاديــة المحليــة الفرصــة للتـركيـــز علــى تدعيــم الاقتصــاد المحلــى وتعزيـــز القــدرات المحليــة، ويتـــراوح الإطــار الزمنــي لتنفيــذ 
استـــراتيجية التنميــة الاقتصاديــة المحليــة مــن ثــاث إلــى ثمانــي ســنوات ويشــمل خطــط ســنوية للتنفيــذ. ونتنــاول التخطيــط 
الاستـــراتيجي للتنميــة الاقتصاديــة مــن خــال عــدة مراحــل للتخطيــط، تتمثــل فــي مرحلــة تنظيــم الجهــود، ثــم مرحلــة تقييــم 
الاستـــراتيجية  مراجعــة  مرحلــة   

ً
وأخيـــرا الاستـــراتيجية،  تنفيــذ  ومرحلــة  الاستـــراتيجية،  إعــداد  ومرحلــة  المحلــي،  الاقتصــاد 

ونتناولهــا بإيجــاز فيمــا يلــي:

مرحلة تنظيم الجهود 1-

التخطيــط الاستـــراتيجي للتنميــة الاقتصاديــة المحليــة، ولكــي يتــم تنظيــم  تعتبـــر مرحلــة تنظيــم الجهــود أولــى مراحــل 
الجهود بشكل ناجح في إطار استـراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية، يجب الموافقة في مرحلة مبكرة من عملية التخطيط 
علــى التـــرتيبات المؤسســاتية ودور أصحابــه المصالــح. كذلــك يجــب تشــكيل فريــق عمــل خــاص بالتنميــة الاقتصاديــة المحليــة فــي 
مجلــس المدينــة أو الوحــدة المحليــة أو أحــد المنظمــات التــي تشــارك فــي تنفيــذ هــذه الاستـــراتيجي، تكــون مهمــة هــذا الفريــق بصفــة 
 
ً
مبدئيــة تولــى إدارة عمليــة التخطيــط الاستـــراتيجي. كذلــك لابــد مــن تضافــر الجهــود الحكوميــة وجهــود القطــاع الخــاص فضــا

عــن القطاعــات غيـــر الحكوميــة لنجــاح عمليــة التنميــة الاقتصاديــة المحليــة.

وتبــدأ عمليــة التخطيــط الاستـــراتيجي بتحديــد المؤسســات العامــة والأنشــطة والصناعــات والأفــراد ومراكــز البحــوث 
ومؤسســات التدريــب والمنظمــات المدنيــة والمهنيــة إضافــة إلــى الفئــات الأخــرى التــي يتكــون منهــا أو تؤثـــر فــي الاقتصــاد المحلــى. 
التخطيــط  فــي عمليــة  بهــا مجموعــات أصحــاب المصالــح ســوف تســاهم  التــي يشــارك  المهــارات والخبـــرات والمــوارد  ونجــد أن 
الاستـــراتيجي. كذلــك تكويـــن عاقــات عمــل قويــة وهيــاكل تنظيميــة لدعــم عمليــة التخطيــط الاستـــراتيجي ســوف تــؤدى إلــى 
تحقيــق شــراكة بيـــن القطــاع العــام والخــاص والقطــاع غيـــر الحكومــي ذات فوائــد عديــدة علــى المــدى الطويــل. هــذه النوعيــة مــن 
 وتحديــا يظهــر مــن خالــه مــدى فاعليــة جهــود التنميــة 

ً
الشــراكة والاحتفــاظ بهــا غالبــا مــا يمثــل ضمــان اســتمرارية وعامــاً مهمــا

الاقتصاديــة المحليــة.

مرحلة تقييم الاقتصاد المحلى 2-

 فــي حالــة رغبــة أصحــاب المصالــح فــي تحديــد استـــراتيجية 
ً
 هامــا

ً
يلــزم التعــرف علــى خصائــص الاقتصــاد لأنــه يعــد أمــرا

البيانــات  علــى  وللحصــول  عليهــا.  والاتفــاق  للتحقيــق  والقابليــة  والعمليــة  بالواقعيــة  تتســم  المحليــة  الاقتصاديــة  للتنميــة 
أو  الروابــط  إلــى دراســة  بالإضافــة  المحلــى  تقييــم ســليم لاقتصــاد  إجــراء  يتــم  أن  ويجــب  المحلــى.  الاقتصــاد  عــن  الأساســية 
العاقــات الاقتصاديــة القائمــة وكذلــك الأنشــطة فــي منطقــة معينــة، إضافــة إلــى البيانــات التــي تســاعد علــى تحديــد الاتجــاه 
الاستـــراتيجي لاقتصــاد المحلــى. فالخطــوة الأولــى لعمليــة تقييــم الاقتصــاد المحلــى هــي تحديــد المعلومــات وثيقــة الصلــة بهــذا 
الموضــوع والمعلومــات المطلوبــة والمتوافــرة بالإضافــة إلــى تحديــد البيانــات الغامضــة أو غيـــر المتاحــة، والتــي ســوف يكــون مــن 

الضــروري الحصــول عليهــا مــن أجــل إجــراء عمليــة تقييــم لاقتصــاد المحلــى.

وبعــد الحصــول علــى هــذه البيانــات يكــون مــن الضــروري تجميــع وتحليــل البيانــات لتوفيـــر صــورة كاملــة عــن الاقتصــاد 
نقــاط  " تحليــل  المعلومــات الأساســية عــن الاقتصــاد المحلــى مثــل  للتعــرف علــى  المحلــى. وتوجــد أســاليب عديــدة تســتخدم 
القــوة والضعــف والفــرص والتحديــات " والنمــاذج الاستـــرشادية والمؤشــرات الاقتصاديــة الإقليميــة والتطــورات الاقتصاديــة 
 وإقليميــا. ويتضمــن التخطيــط الاستـــراتيجي الفعــال للتنميــة الاقتصاديــة المحليــة دراســة وتحليــل حجــم 

ً
والسياســية عالميــا

بـــرامج ومشــروعات التنميــة الاقتصاديــة المحليــة الجــاري تنفيذهــا بالفعــل بالمنطقــة. والجــدول التالــي يوضــح لنــا تحليــل نقــاط 
القــوة والضعــف والفــرص والتحديــات، وأمثلــة علــى القضايــا المتعلقــة بتقييــم الاقتصــاد المحلــى كمــا يلــي:
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جدول رقم )1(
تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات: أمثلة على القضايا المتعلقة بتقييم الاقتصاد المحلى

أمثلة على القضايا المتعلقة بتقييم الاقتصاد المحلى
نقاط القوة

الأصول المحلية
معدلات الأجور التنافسية، قوة العمل الماهرة، المؤسسات التعليمية والبحثية، شبكة موصات جيده، توافر الأمن، 

توافر شركات منتجة، القرب من مصادر المواد الخام أو الموارد الطبيعة الأخرى 
نقاط الضعف
معوقات النمو

زيادة حدة الفقر، تعقد الإجراءات التنظيمية والإدارية المحلية، البنية الأساسية غيـر الماءمة، صعوبة الحصول على 
القروض، القضايا الخاصة بالصحة التي تؤثـر على قوة )مثل انتشار مرض نقص المناعة المكتسبة " الإيدز"( 

الفرص
ظروف خارجية ماءمة

 التطور التكنولوجي، تـرتيبات التجارة الدولية الجديدة، التطورات السياسية وتطورات الاقتصاد الكلى، توسيع 
نطاق الأسواق، تطويـر المطارات الإقليمية، بـزوغ قوة عمل تتسم بالمهارة.

التحديات
اتجاهات خارجية غيـر 

مواتية

التطورات الديموغرافية، انخفاض حجم الأنشطة ذات الطابع الدولي، فقد الأسواق ومن ثم إغاق مصانع محلية، 
عدم استقرار أسعار الصرف الأمر الذي يمنع تدفق الاستثمارات المحلية، هجرة السكان المتعلميـن إلى مناطق أخرى 

– الهجرة إلى الخارج 

المصــدر: ســتيفتانج، وآخــرون )2004(، التنميــة الاقتصاديــة المحليــة: دليــل وضــع وتنفيــذ استـــراتيجيات تنميــة الاقتصــاد المحلــى وخطــط العمــل 
بهــا، دراســة مشتـــركة صــادرة عــن مــدن التغيـــر- البنــك الدولــي.

وتستخدم عملية تقييم الاقتصاد المحلى في:

تحديد الموارد الحكومية والخاصة والغيـر الحكومية.- 

إنشاء نظم لإدارة البيانات لكي تستخدم مستقبا في الرقابة والتقييم.- 

تجميع وتحليل المعلومات الكمية والنوعية الراهنة أو المعلومات الهامة الجديدة.- 

يجــب أن تأخــذ عمليــة التقييــم فــي اعتبارهــا احتمــالات النمــو لنطــاق واســع مــن فــرص التنميــة الاقتصاديــة المحليــة فــي 
جميــع القطاعــات الرئيســة والتــي تشــمل القطاعــات الرســمية وغيـــر الرســمية وقطاعــات المجتمــع الأخــرى.

مرحلة إعداد الاستـراتيجية  -

للقيــام  متكامــل  منهــج  إلــى  التوصــل  هــو  المــدن  لإحــدى  واســع  نطــاق  علــى  استـــراتيجي  تخطيــط  إعــداد  مــن  الهــدف 
الحكومــات  فــي  الفنييـــن  المتخصصيـــن  قيــام  عنــد  الأمــر  ويســتلزم  المحليــة.  الاقتصاديــة  للتنميــة  الاستـــراتيجي  بالتخطيــط 
المحليــة، ومجموعــات أصحــاب المصالــح الرئيســة بإعــداد الاستـــراتيجية، تحقيــق التــوازن بيـــن التنميــة الاقتصاديــة المحليــة 
المكونــات. مــن  عــدد  مــن  النموذجيــة  المحليــة  التنميــة الاقتصاديــة  البيئيــة والاجتماعيــة. وتتكــون استـــراتيجية  والمتطلبــات 

الرؤية: توضح إجماع أصحاب المصالح على طبيعة المستقبل الاقتصادي المرجو للمجتمع.- 

البـرامج: مجموعة من الأساليب لتحقيق الأهداف الواقعية للتنمية الاقتصادية، ويكون لها إطار زمني وقابلة للقياس.- 

الأهداف: تتوقف على الرؤية الكلية والنتائج المحددة المرجوة لعملية التخطيط الاقتصادي.- 

 عــن الأنشــطة المســتهدفة لعمليــة التنميــة لتحقيــق كل هــدف، ويكــون لهــا إطــار - 
ً
الأغــراض: وضــع معاييـــر لــلأداء فضــا

زمنــي وقابلــة للقياس.

البـــرنامج، يجــب أن تحــدد الأولويــات كمــا يجــب تقديـــر -  المشــروعات وخطــط العمــل. تنفيــذ أجــزاء محــددة مــن 
لهــا إطــار زمنــي وقابلــة للقيــاس. التكلفــة، ويكــون 

مرحلة تنفيذ الاستـراتيجية 4-

يجــب أن يكــون لــكل استـــراتيجية للتنميــة الاقتصاديــة المحليــة خطــة للتنفيــذ وتكــون مدعومــة بدورهــا بخطــط عمــل 
تفصيليــة للمشــروع. حيــث تحــدد خطــة التنفيــذ الموازنــة المطلوبــة والاحتياجــات مــن المــوارد البشــرية والتجهيـــزات المؤسســاتية 
بـــرامج  تتضمــن  شــاملة  وثيقــة  لاعتبارهــا  ونتيجــة  المحليــة،  الاقتصاديــة  التنميــة  استـــراتيجية  لتنفيــذ  الازمــة  والإجرائيــة 
ومشــروعات التنميــة الاقتصاديــة المحليــة فــي إطــار تنفيــذ الاستـــراتيجية، فإنهــا تســتخدم كوثيقــة متكاملــة لإعــداد البـــرامج 
للإبقــاء علــى وضــوح اتجاهــات الاستـــراتيجية وللتأكــد مــن أن البـــرامج والمشــروعات لا تتنافــس بصــورة غيـــر ماءمــة للحصــول 
علــى المــوارد والدعــم. وفــي ظــل فتـــرة زمنيــة تتـــراوح مــن ســنة إلــى ثــاث ســنوات فــإن خطــة التنفيــذ الجيــد ســوف تــؤدي إلــى 
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اســتخدام الموازنــات المقــررة بصــورة أكثـــر كفــاءة وفعاليــة، كمــا يمكــن أن تســتخدم فــي الحصــول علــى التمويــل مــن مصــادر 
 عــن القطــاع الخــاص.

ً
خارجيــة مثــل الحكومــة الوطنيــة والهيئــات المانحــة فضــا

فــي تدعيــم ثقــة  فــي الأجــل القصيـــر والتــي يكــون لهــا مــردودًا ســريعًا دورًا مهمًــا  تلعــب المشــروعات التــي يمكــن تنفيذهــا 
أصحــاب المصالــح وإعطــاء دفعــه للمشــروع. أمــا المشــروعات الأخــرى فيتــم تنفيذهــا مــن خــال إطــار زمنــي متوســط وطويــل 
 
ً
الأجــل. ويعــد وضــع نظــام جيــد للرقابــة والتقييــم لإعــداد استـــراتيجية متكاملــة للتنميــة الاقتصاديــة المحليــة أمــرًا مهمًــا فضــا

عــن أنــه يســمح بإجــراء التحليــل والمراجعــة، حيــث يمكــن فريــق العمــل فــي التنميــة الاقتصاديــة المحليــة مــن تقييــم النتائــج 
بطريقــة صحيحــة، إضافــة إلــى التأكــد مــن صحــة أوجــه الإنفــاق وتحديــد حجــم الزيــادات الضروريــة فــي المخصصــات بالإضافــة 
 عــن تطويـــر ووضــع قواعــد جيــدة لــلأداء. كذلــك يمكــن وضــع مؤشــرات لقيــاس حجــم 

ً
إلــى التعديــات المطلــوب إجراؤهــا فضــا

الإنجــاز والآثــار المتـــرتبة علــى ذلــك.

مرحلة مراجعة الاستـراتيجية  -

ينبغــي مراجعتهــا ســنويا مــن أجــل أن نتمكــن مــن تعديلهــا لتتــواءم مــع التطــورات التــي تشــهدها الظــروف المحليــة. كمــا 
يتــم إجــراء مراجعــة أوســع نطاقــا كل ثــاث ســنوات غيـــر أن تنفيــذ استـــراتيجية التنميــة الاقتصاديــة المحليــة يجــب أن يخضــع 
المتاحــة لإعــداد الاستـــراتيجية، كذلــك يجــب أن  المــوارد  فــي الاعتبــار  تأخــذ  لتقييــم ســنوي دقيــق وهــذه المراجعــة يجــب أن 
تتضمــن مؤشــرات متفــق عليهــا لمتابعــة وتقييــم الاقتصــاد المحلــى. ويجــب أن تشــمل عمليــة المراجعــة كلمــا أمكــن ذلــك المدخــات 
والمخرجــات والنتائــج والآثــار. إضافــة إلــى مرحلــة التنفيــذ ومســتوى وحجــم مشــاركة أصحــاب المصالــح. وبجانــب القيــام بعمليــة 
مراجعــة الاستـــراتيجية فــإن النظــم المختلفــة يجــب أن تســتمر فــي العمــل لمتابعــة حجــم الإنجــاز الــذي تحقــق فــي كل مشــروع. 
وتســمح هــذه النظــم لمتخــذي القــرار بتعديــل الاستـــراتيجية اســتجابة لتغيـــر الظــروف المحليــة. وفــي حالــة مــا إذا تــم اســتكمال 

تنفيــذ البـــرامج أو المشــروعات أو تــم اعتبارهــا غيـــر ماءمــة فإنــه يمكــن أن يتــم اختيــار بـــرامج ومشــروعات جديــدة.

القواعد الجيدة لضمان نجاح الاستـراتيجيةأ- 

تتطلــب القواعــد الجيــدة للتنميــة الاقتصاديــة المحليــة اســتخدام أســاليب تتــاءم تمامًــا مــع الظــروف والأوضــاع المحليــة، 
وتوجــد عــدة مبــادئ استـــراتيجية جيــدة نذكــر منهــا النقــاط التالية:

 عن الجوانب الاقتصادية.- 
ً
منهج متكامل يشمل القضايا الاجتماعية والبيئية والمادية فضا

دراســة أوضــاع الاقتصــاد غيـــر الرســمي، حيــث يجــب أن يؤخــذ حجــم الاقتصــاد الغيـــر رســمي فــي الحســبان بالدقــة - 
الشــديد  ارتباطــه  عــن   

ً
المحليــات، فضــا بعــض  فــي  المحلــى  الاقتصــاد  مــن حجــم  كبيـــر  جــزء  يمثــل  لأنــه  الواجبــة، 

بالأنشــطة الرســمية، كمــا إنــه يوفــر القواعــد الاقتصاديــة لغالبيــة الفقــراء.

بــالإدارة -  تتمتــع  وأن  المحليــة  الاقتصاديــة  التنميــة  استـــراتيجية  وضــع  بنفســها  المحليــة  الحكومــة  تتولــى  أن  يجــب 
الاستـــراتيجية. هــذه  لتنفيــذ  القويــة  السياســية 

الدعم والتأييد السيا�ضي والمالي والفني من جانب المستويات الأخرى في الحكومة.- 

يجــب أن يتــم تنفيــذ المشــروعات وخطــط العمــل فقــط عندمــا يتــم تحديــد المديـــر المســئول أو الطــرف المســاند والــذي - 
يلتـــزم بنجــاح عمليــة التنفيذ.

هــذا بالنســبة لمراحــل التخطيــط الاستـــراتيجي للتنميــة الاقتصاديــة المحليــة والتــي تمثلــت فــي خمــس مراحــل، وأوضحنــا 
كذلــك بعــض المبــادئ الاستـــرشادية بشــأن القواعــد الجيــدة لضمــان وتحقيــق نجــاح الاستـــراتيجية. وننتقــل الآن إلــى بيــان دور 

الشــراكة بيـــن القطــاع الخــاص والمجتمــع المحلــي لتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة المحليــة.

رابعًا - الشراكة بيـن القطاع الخاص والمجتمع المحلى لتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية

 فــي عمليــة التنميــة الاقتصاديــة مــن خــال مســاهمته الفعالــة فــي تنشــيط 
ً
 ومحوريــا

ً
 رئيســا

ً
يلعــب القطــاع الخــاص دورا

الحيــاة الاقتصاديــة ومــن ثــم فــي رفــع معــدلات النمــو والحــد مــن الفقــر، ولهــذا يكتســب دور الشــراكة بيـــن القطاعيـــن العــام 
والخــاص أهميــة متناميــة فــي تعزيـــز التعــاون بيـــن مختلــف الأطــراف المعنيــة مــن أجــل تطويـــر مختلــف جوانــب المجتمــع فــي 
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المنطقــة العربيــة، بمــا فــي ذلــك التنميــة الاقتصاديــة والرفاهيــة الاجتماعيــة والأداء الحكومــي. وهنــاك عوامــل عديــدة تعــزز 
الحاجــة إلــى التفكيـــر بطــرق جديــدة لتســليط الضــوء علــى آليــات تتيــح التعــاون بيـــن الحكومــات والقطــاع الخــاص فــي المنطقــة. 
وهــذه العوامــل تشــمل الافتقــار إلــى البنيــة التحيــة وتـــراجع الميـــزانيات وتوســع مشــروعات القطــاع الخــاص ونمــو عــدد الســكان.

 ظهــور استـــراتيجيات جديــدة للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة وتعزيـــز الأداء الحكومــي، وبالتالــي 
ً
وتشــهد المنطقــة حاليــا

 فــي الوقــت الــذي يتضــح لنــا فيــه أن الشــراكة بيـــن 
ً
فــإن الحــدود التقليديــة بيـــن القطاعيـــن العــام والخــاص بــدأت تتغيـــر أيضــا

 لتحقيــق التنميــة.
ً
هذيـــن القطاعيـــن هــي إحــدى أكثـــر الآليــات شــيوعا

دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المحلية 1-

شهد العالم نهاية الثمانينيات وأوائل التسعينيات تحولات هامه، حيث تفككت الاشتـراكية والشيوعية وظهرت أنظمة 
جديــدة، وأخــذ تيــار التحــول يتجــه نحــو اقتصــادات الســوق وكانــت هــذه التغيـــرات فــي مظهرهــا سياســية واقتصاديــة لعــاج 
المشــكات الاقتصاديــة، وقــد بــدأت الــدول الناميــة بانتهــاج سياســة الخصخصــة وبـــرامج الإصــاح الاقتصــادي )حمــزة،2001(.

وإســناد تقديــم بعــض الخدمــات إلــى شــركات خاصــة، يخفــف هــذا البديــل العــبء الواقــع علــى كاهــل المحليــات والحكومــة 
فــي  الــذي يضيــع  مــن الوقــت  إلــى توفيـــر الكثيـــر  يــؤدى  مــن إمكانــات القطــاع الخــاص. كذلــك  المركزيــة، ويعــرض الاســتفادة 
فــي تمويــل وتنفيــذ وإدارة  ثــم يجــب تشــجيع مؤسســات ومســتثمري القطــاع الخــاص للمشــاركة  الإجــراءات الروتينيــة، ومــن 
مشــروعات المرافق والخدمات المحلية )الجالودى، 1992(. ومن ثم يجب العمل على تشــجيع القطاعيـــن الخاص، والتعاوني 

للمشــاركة فــي الاســتثمارات المحليــة. وذلــك لمــا لــه مــن أثـريـــن كبيـريـــن علــى التنميــة:

أن مشــاركة القطــاع الخــاص فــي التمويــل والتنفيــذ المحلــى تـــرفع العــبء عــن كاهــل الدولــة، وتقلــل الضغــط علــى - 
ميـــزانيتها بمــا يســمح للحكومــة بالتفــرغ لتولــى مســئوليات أكبـــر نحــو التنميــة البشــرية والاجتماعــي للمواطنيـــن.

أن دخــول القطــاع الخــاص فــي التنفيــذ والإدارة يضمــن تحقيــق الربــح المباشــر لمؤسســات القطــاع الخــاص، وبالتالــي - 
تشــجيعها علــى الم�ضــي قدمــا فــي دعــم التنميــة فــي المحليــات، كمــا إن أســلوب إدارة القطــاع الخــاص يتميـــز بالمرونــة 
والفاعلية، الأمر الذي يؤدى إلى تحسيـــن أداء الخدمات، والمرفق المحلية بطريقة تعمل على اســتمرارية واســتدامة 

عمليــة التنميــة لــكل المــدن والمجتمعــات 
مــن  المزيــد  جــذب  علــى  يعمــل  كمــا 
المــدن  تلــك  إلــى  تلــك  إلــى  الســكان 
الجديــدة، وتخفيــف الضغــط الســكاني 

بالــوادي. المأهولــة  المناطــق  علــى 

الــدول  علــى  التطبيقيــة  الدراســات  وتشيـــر 
الناميــة والمتقدمــة أن كل زيــادة فــي رصيــد الدولــة 
1% يصاحبهــا زيــادة  مــن البنيــة الأساســية بنســبة 
 ،

ً
فــي الناتــج المحلــى الإجمالــي بنفــس النســبة تقريبــا

المرافــق  خصخصــة  نحــو  الدولــة  توجــه  ولمعرفــة 
العامــة مــن خــال جــدول رقــم )2(. 

يتضــح لنــا مــن خــال الجــدول توجــه الــدول 
المتقدمــة والناميــة إلــى مشــاركة القطــاع الخــاص مــن خــال أســلوب الخصخصــة بالتمويــل بنظــام B.O.T، وذلــك بديــا عــن 
الأســلوب التقليــدي فــي التمويــل للمرافــق العامــة مــن الموازنــة العامــة، والتمويــل المصرفــي وإصــدار الســندات وزيــادة الضرائــب 

والرســوم.

الشراكة بيـن القطاعيـن العام والخاص ضرورة للتنمية بمصر. 2-

 حيويًــا وضروريًــا لتعزيـــز تطويـــر البنيــة 
ً
أكــد خبـــراء دوليــون أن الشــراكات بيـــن القطاعيـــن العــام والخــاص تمثــل حــا

فــي المرحلــة  فــي ظــل التحديــات التــي يواجههــا الاقتصــاد المصــري  التحتيــة وزيــادة الاســتثمارات وتوليــد فــرص العمــل بمصــر 

جدول رقم )2(
افق العامة خصخصة المر

ملاحظةالتاريخنظام التعاقدقطاع البنية الأساسيةالدولة
B.O.T1994النقل، الطرائق، الكباريأمريكا
B.O.T1990الكباري، الطرائقكندا

B.O.T1987نفق المانشإنجلتـرا- فرنسا
-B.O.Tالسكة الحديد، ونفق سيناء سيدنيأستـراليا

B.O.T1986نفق هونج كونج، نفق الميناء الغربيهونج كونج
-B.O.Tمشروع محطة جاوا للكهرباءأندو نسيا

المصــدر: د. ســري الديـــن، )1999(، الإطــار القانونــي لمشــروعات البنيــة الأساســية التــي يتــم تمويلهــا 
عــن طريــق القطــاع الخــاص بنظــام البنــاء والتملــك والتشــغيل والتحويــل فــي مصــر، مجلــة القانــون 

والاقتصــاد- كليــة حقــوق – جامعــة القاهــرة، العــدد التاســع والســتون، ص 9.
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الراهنــة، وفــي مؤتمــر عقــد مؤخــرا حــول "الشــراكة بيـــن القطاعيـــن العــام والخــاص"، وقــال )نبيــه مــارون( أن بيئــة الاســتثمار فــي 
مصــر خســرت الكثيـــر مــن عواملهــا الجذابــة منــذ ينايـــر 2011، موضحــا أن جهــود الحكومــة حاليًــا تســعى لاســتعادة الثقــة فــي 
النمــو الاقتصــادي، ومواجهــة البطالــة مــن خــال طــرح إجــراءات جديــدة لتحفيـــز الاســتثمارات الخاصــة فــي مشــروعات تطويـــر 
البنيــة التحتيــة وأكــد أن النمــو الاقتصــادي فــي مصــر بــدأ مرحلــة مــن التعافــي بعــد أربــع ســنوات مــن الركــود خاصــة وأن مصــادر 
البنــك الدولــي أشــارت إلــى أن معــدل البطالــة ارتفــع إلــى 2. 1% عــام 2014 مقابــل 8.7 % فــي 2008، كمــا ارتفــع عــدد الســكان 
لأكثـــر مــن 90 مليــون نســمة، ممــا يضيــف ضغوطــا علــى البنيــة التحتيــة والاجتماعيــة فــي قطاعــات عديــدة، مــن بينهــا النقــل 

والطاقــة والمرافــق العامــة والعقــارات والصناعــة والكيماويــات والبيئــة والصحــة والأمــن والتعليــم. 

 أن مصــر بــدأت تشــهد توجهــات إيجابيــة فــي الاســتثمار الخارجــي المباشــر. وقــال مــارون إن مصــر كانــت مــن أوائــل 
ً
مؤكــدا

البلــدان التــي وضعــت بـــرنامج شــراكة بيـــن القطاعيـــن العــام والخــاص، ممــا يتيــح نمــاذج تمويــل بديلــة لتلبيــة احتياجــات تطويـــر 
ــر  البنيــة التحتيــة، موضحــا أن أهــم التحديــات التــي تواجــه جــذب الاســتثمار الخــاص فــي البنيــة التحتيــة ومشــروعات التطويـ
مــن خــال تطبيــق نمــاذج الشــراكة ولابــد للحكومــة المصريــة مواجهتهــا هــي البيـــروقراطية المفرطــة والتــي تحتــاج لمواجهــة فــي 
التبســيط والتنفيــذ بأســلوب ثابــت وشــفاف، مــع وضــع الإجــراءات الواضحــة للتصاريــح والموافقــات وتســهيل تواصــل المســتثمر 

مــع المؤسســات الحكوميــة.. 

القطاع الخاص والحد من الفقر )كريم، 2011(.  -

ينتــج عــن مســاهمة القطــاع الخــاص فــي تحقيــق النمــو الاقتصــادي العديــد مــن المزايــا التــي تســاهم فــي اســتكمال الهــدف 
الاجتماعــي للهــدف الاقتصــادي مــن تطويـــر القطــاع الخــاص، بشــكل يـــزيد مــن أهميــة تخطيــط ووضــع استـــراتيجية ماءمــة 
لنهــوض وتعاظــم مكانــة ودور القطــاع الخــاص فــي النشــاط الاقتصــادي. حيــث نجــد أن القطــاع الخــاص يســاهم فــي تحقيــق 
نمــو اقتصــادي ســريع علــى المــدى الطويــل فإنــه يســاهم بذلــك فــي توفيـــر المزيــد مــن المداخــل الضريبيــة لخزينــة الدولــة، بشــكل 
يســمح لها بتوفيـــر التمويل الازم للعديد من الأنشــطة المرتبطة بأدائها والموجهة خصيصا لاســتفادة الفقراء منها كالخدمات 

الصحيــة والتعليميــة، وهــو مــا يضمــن تحســنا فــي مســتوى المعيشــة بشــكل ماحــظ.

تأثيـــراتها  مــن  انطاقــا  وذلــك  الاقتصاديــة،  السياســات  صانعــي  تواجــه  التــي  القضايــا  أهــم  مــن  الفقــر  قضيــة  وتعــد 
الاجتماعيــة بشــكل رئيــس والتــي تتطلــب ضــرورة العمــل علــى الحــد مــن انتشــارها ومعانــاة أفــراد المجتمــع مــن تداعياتهــا، حيــث 
إن الحــد مــن الفقــر يتجلــى مــن خــال القــدرة علــى توفيـــر فــرص عمــل وزيــادة الدخــول، ولذلــك فــإن القطــاع الخــاص فــي ظــل 
 فــي ذلــك مــن خــال المؤسســات والشــركات ســواء الصغيـــرة أو الكبيـــرة منهــا والتــي تعتبـــر 

ً
 رئيســا

ً
اقتصــاد تناف�ضــي يلعــب دورا

بمثابــة المحــرك الرئيــس لتوفيـــر فــرص العمــل وزيــادة الدخــول بمــا يســاهم فــي الخــروج مــن دائــرة الفقــر.

خامسًا - الدور التنموي للإدارة المحلية وتحقيق التنمية المستدامة

لقد شهد العالم تغيـرات جوهرية سياسية واقتصادية دفعت الدول النامية إلى إعادة النظر في فلسفة الحكم المحلي 
والإدارة المحليــة ومــا تقــوم بــه الحكومــات الوطنيــة والوحــدات المحليــة، ولهــذا يتأثـــر مــدى اتســاع الصاحيــات والاختصاصــات 
التــي تتمتــع بهــا الإدارة المحليــة بالمعطيــات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة الســائدة بالمجتمــع والدولــة. ولقــد عانــى النمــو 

الاقتصــادي فــي العالــم العربــي خــال العقــود الأخيـــرة ولا يـــزال مــن تقلبــات مرتبطــة بالاســتقرار الأمنــي فــي المنطقــة.

فالتنميــة المحليــة تســعي لتحقيــق أهــداف تنمويــة تعــود بالنفــع علــى الســكان المحلييـــن الذيـــن يعتبـــرون مــن الفاعليـــن فــي 
تنمية الإقليم المحلي، ويـرتبط مفهوم التنمية المحلية بمفاهيم عديدة من أهمها مفهوم التنمية المستدامة حيث يعتبـر هذا 
المفهــوم مجــاور لمفهــوم التنميــة المحليــة، التــي تســعى لتحسيـــن الظــروف العامــة للإقليــم، بتلبيــة احتياجــات ومتطلبــات الأجيــال 
الحاضــرة دون الإخــال بقــدرة الأجيــال المقبلــة علــى تلبيــة احتياجاتهــا )زرنــوخ، 2005(. فتنميــة المجتمــع تعتبـــر استـــراتيجية 
مأمونــة لزيــادة قــدرات وإمكانــات قــدرات وإمكانــات أعضــاء المجتمــع مــن خــال عمليــة المشــاركة مــن داخــل المجتمــع نفســه فــي 
كافــة مراحــل العمــل وهكــذا تهتــم بأمريـــن، الأول تحيــق أهــداف ملموســة، والثانــي دعــم الخصائــص الاجتماعيــة داخــل المجتمــع 

والتــي قــد يكــون أهمهــا دعــم القــدرات القياديــة داخــل المجتمــع وبيـــن المواطنيـــن )خاطــر، 2005(.
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تســعي التنميــة المحليــة إلــى تحقيــق مجموعــه متـــرابطة مــن الأغــراض التــي تســاهم فــي تطويـــر المجتمعــات المحليــة فــي كافــة 
الدولــة. وتتعــدد الأبعــاد التــي تهــدف إليهــا التنميةةالمحليــة مــن أجــل تحقيــق التنميــة المحليــة المســتدامة فلهــا أبعــاد اقتصاديــة 
واجتماعيــة وسياســية وثقافيــة وإداريــة وبيئيــة وغيـــرها والتــي يتضــح لنــا مــن خالهــا الــدور التنمــوي لــلإدارة المحليــة وتحقيــق 

التنميــة المســتدامة وذلــك مــن خــال عــدة أبعــاد ومجــالات للتنميــة المحليــة نتنــاول منهــا مــا يلــي:

المجال الاقتصادي 1-

للتنميــة المحليــة أبعــاد كثيـــرة منهــا البعــد الاقتصــادي مــن أجــل تنميــة الإقليــم اقتصاديــا ولتحقيقــه تســعى التنميــة 
المحلية عن طريق البحث عن القطاع أو القطاعات الاقتصادية التي يمكن أن تتميـز بها المنطقة، سواء عن طريق النشاط 
بالنشــاط  النهــوض  قــادرة علــى  تكــون  التــي تحــدد ميـــزاتها ســابقًا  أو الحرفــي، ولذلــك نجــد أن المنطقــة  أو الصناعــي  الزراعــي 
الاقتصــادي المناســب لهــا، مــن أجــل توفيـــر فائــض القيمــة عــن طريــق المنتجــات المحققــة بالإضافــة إلــى ذلــك يمكــن أن يدمــج 
أفــراد المجتمــع الباحثيـــن عــن فــرص العمــل فــي النشــاط الاقتصــادي، ولهــذا تصبــح التنميــة المحليــة تحقــق البعــد الاقتصــادي 
عــن طريــق امتصــاص البطالــة مــن جهــة، وتوفيـــر المنتجــات الاقتصاديــة المختلفــة التــي تتميـــز بهــا المنطقــة مــن جهــة أخــرى، 
ســواء أكان ذلــك لاســتهاك المحلــي أو للتوزيــع علــى الأقاليــم الأخــرى. وتعتمــد التنميــة المحليــة علــى بنــاء البنيــة الأساســية مــن 
الطرائــق والمستشــفيات وغيـــرها والتــي تمهــد المنــاخ المناســب لأفــراد المجتمــع المقيميـــن علــى هــذا الإقليــم، وتســتقطب أصحــاب 

رؤوس الأمــوال المتواجديـــن فــي الأقاليــم الأخــرى مــن أجــل الاســتثمار فــي هــذه المنطقــة )غريبــي، 2010(.

المجال الاجتماعي 2-

يعــد المجــال الاجتماعــي أحــد الأبعــاد التــي تســعى لتحقيهــا الإدارة المحليــة ولــه أهميــة كبيـــرة، فــا فائــدة مــن زيــادة الدخــل 
البعــد  ويـــركز  التعليــم.  مســتوى  وتحســن  المعيشــة،  مســتويات  تحســن  مــن  الاجتماعــي  الوضــع  يتحســن  أن  دون  الفــردي 
الاجتماعــي للتنميــة المحليــة علــى أن الإنســان يشــكل جوهــر التنميــة وهدفهــا النهائــي مــن خــال الاهتمــام بالعدالــة الاجتماعيــة، 
ومكافحــة الفقــر وتوفيـــر الخدمــات الاجتماعيــة لجميــع الأفــراد داخــل المجتمــع، إلــي جانــب ضمــان الديموقراطيــة مــن خــال 
مشــاركة الشــعوب فــي اتخــاذ القــرار بــكل شــفافية، ولذلــك نجــد أن البعــد الاجتماعــي للتنميــة المحليــة يمثــل حجــر الزاويــة، 
لأن توفيـــر الحيــاة الاجتماعيــة المتطــورة مــن شــأنها أن تدمــج كافــة طاقــات المجتمــع لتطويـــر الثـــروة والعمــل علــى زيــادة القيمــة 
المضافــة وعليــه نجــد أن تسخيـــر التنميــة المحليــة مــن أجــل خدمــة المجتمــع يمكنهــا أن تقــدم لنــا مجتمــع يتصــف بالنبــل وينبــذ 
الجريمــة ولديــه الانتمــاء الوطنــي لبــاده ومنطقتــه، وهنــاك مياديـــن مرتبطــة بالبعــد الاجتماعــي تشــملهم التنميــة المحليــة مثــل 
التعليــم، الصحــة، الأمــن والإســكان، كل اهتمامــات التنميــة المحليــة بهــذه الجوانــب لــه أثـــر مباشــر، علــى شــرائح المجتمــع إيجابــا 

أو ســلبا )غريبــي، 2010(.

المجال الثقافي  -

يعتبـــر البعــد الثقافــي مهــم جــدًا بالنســبة للتنميــة المحليــة، فهــو يلعــب دور أسا�ضــي فــي ممارســة تنميــة الإقليــم. فالإقليــم 
المحلــي لــه بعــد ثقافــي يميـــزه عــن غيـــره وهــو مــا يعطــي للتنميــة المحليــة خصوصيتهــا، فلــكل إقليــم خصوصيتــه الثقافيــة التــي 
تحــدد مســار التنميــة المحليــة. فقضيــة التنميــة فــي مختلــف تجلياتهــا هــي بــدون شــك مجــرد انعــكاس منطقــي لطبيعــة الثقافــة 
الســائدة فــي المجتمــع، فهــي مــن تتحكــم فــي الأســلوب الــذي ينتهجــه الأفــراد والقائميـــن علــى التنميــة المحليــة فــي تسييـــر وتدبيـــر 
مواردهــم الماديــة والبشــرية، وفــي معالجــة إشــكالية التنميــة المطروحــة. فمــن المؤكــد أن للثقافــة والتنميــة ارتبــاط عضــوي لا 
يمكــن الفصــل بينهمــا أو الادعــاء بــأن تأثيـــر الأولــى فــي الثانيــة مجــرد تأثيـــر ثانــوي مقارنــة مــع العوامــل الأخــرى المتحكمــة فــي تنميــة 

 )جنــدي، 2015(.
ً
المجتمــع وتقدمــة كالعامــل الاقتصــادي مثــا

في مجال التنمية السياسية 4-

تهــدف التنميــة المحليــة إلــى تنميــة النظــام السيا�ضــي القائــم بالدولــة مــن خــال مــا يعــرف بالتنميــة السياســية علــى اعتبــار 
أن التنميــة السياســية تمثــل اســتجابة للنظــام السيا�ضــي للتغيـــرات فــي البيئــة المجتمعيــة والدوليــة، ولاســيما اســتجابة النظــام 
لتحديــات بنــاء الدولــة والأمــة والمشــاركة وتوزيــع الأدوار، ولا تكــون هنــاك تنميــة محليــة إلا مــن خــال تحقيــق الاســتقرار فــي 
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النظــام السيا�ضــي، وهــذا الأخيـــر لا يتــم إلا إذا توافــر فيــه الشــكل أو الأخــذ بأشــكال المشــاركة الشــعبية الجماهيـــرية والمتمثلــة 
فــي حــق المواطنيـــن فــي اختيــار مــن يمثلونهــم لتولــى الســلطة كاختيــار النخــب الحاكمــة أو اختيــار أعضــاء البـــرلمان والمجالــس 
 فــي دعــم التنميــة المحليــة وبالتالــي 

ً
 كبيـــرا

ً
التشــريعية أو المحليــة وغيـــرها، ومــن خــال المشــاركة السياســية يلعــب المواطــن دورا

دعــم مسيـــرة التنميــة السياســية )خنفــري،2010 (.

سادسًا - تجارب دولية في مجال الإدارة المحلية

تنظيم النظم المحلية في العالم يتأثـــر بشــكل عام بعدة عوامل مثل النظم السياســية الســائدة وطبيعة الإدارة المحلية 
والعوامــل السياســية والاقتصاديــة المحليــة. ونســتعرض فــي هــذا المجــال بعــض النمــاذج مــن التجــارب الدوليــة فــي مجــال الإدارة 

المحليــة والحكــم المحلــى، ونذكــر بعــض مــن هــذه النمــاذج فيمــا يلــي:

النموذج الأمريكي )عبد المطلب، 2012( 1-

يعــد النمــوذج الأمريكــي أحــد النمــاذج الرائــدة فــي مجــال الإدارة المحليــة والحكــم المحلــي حيــث يتكــون هيــكل وحــدات 
باعتبارهــا  ولايــة  كل  تتمتــع  حيــث  والبلديــات  والمقاطعــات  الولايــات  مــن  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  فــي  المحلــي  الحكــم 
الخــاص  دســتورها  ولايــة  لــكل  نجــد  حيــث  الداخليــة  شــئونها  تسييـــر  فــي  الاســتقال  مــن  بقــدر  الكبـــرى  المحليــة  الوحــدة 
المحليــة  الخدمــات  وأداء  المهــام  لتسييـــر  التنفيذيــة  الصاحيــات  الولايــة  حاكــم  ويمــارس  وحاكمهــا.  التشــريعي  وجهازهــا 
 معينًــا. ويقــوم الجهــاز التنفيــذي للولايــة 

ً
فــي الولايــة ويعــاون حاكــم الولايــة عــدد مــن المعاونيـــن ويتولــى كل وزيـــر اختصاصــا

بالإشــراف علــى توفيـــر بعــض الخدمــات مثــل التعليــم، الصحــة، الأمــن الداخلــي، الطرائــق، الانتخابــات وجبايــة الضرائــب 
الولايــة  مســتوي  علــى  القوانيـــن  إصــدار  فــي  التشــريعية  الصاحيــات  كافــة  بممارســة  يقــوم  التشــريعي  والجهــاز  المحليــة. 
الولايــة..  مســتوي  علــى  الضريبيــة  التشــريعات  وإصــدار  للولايــة  الماليــة  الموازنــة  إقــرار  التشــريعية  صاحياتــه   وتتضمــن 
  وتعــد المقاطعــات وحــدات محليــة تلــي مســتوي الولايــة مباشــرة حيــث تتكــون كل ولايــة مــن عــدد مــن المقاطعــات. ويتكــون جهــاز 
الإدارة فــي المقاطعــة عــادة مــن لجنــة أو مجلــس وقــاض ثــم مجموعــة مــن المسئوليـــن التنفيذييـــن ويتــم اختيــار اللجنــة والقا�ضــي 
والمسئوليـــن التنفيذييـــن بالانتخــاب مــن قبــل مواطنــي المقاطعة. وتتفــاوت مهــام المقاطعــة وأهميتهــا مــن ولايــة لأخــرى لكــن يمكــن 
 حيويــة فــي النظــام الأمريكــي للحكــم المحلــي حيــث تقتصــر وظائفهــا فــي كثيـــر مــن 

ً
القــول بصفــة عامــة أن المقاطعــة لا تباشــر مهامــا

الحــالات علــى الإشــراف علــى الطرائــق والأشــغال العامــة وبـــرامج الرعايــة والمعونــات الاجتماعيــة والأمــن الداخلــي.. 

المتحــدة  الولايــات  فــي  المحليــة  الوحــدات  هيــكل  فــي  الصغــرى  الوحــدات  هــي  والريفيــة(  )الحضريــة  البلديــات  وتعتبـــر 
 فــي المجــالات الخدميــة عــن الــدور الــذي تلعبــه المقاطعــة، ولا يوجــد شــكل تنظيمــي واحــد 

ً
 أكبـــر نســبيا

ً
الأمريكيــة وهــي تلعــب دورا

تأخــذه البلديــات. ففــي أحــد الأشــكال يوجــد علــى رأس الجهــاز المحلــى للبلديــة عمــدة منتخــب مــع مجلــس منتخــب وفــي هــذا 
التنظيــم يمثــل العمــدة الســلطة التنفيذيــة ويمثــل المجلــس الســلطة التشــريعية وفــي أحــد الأشــكال الأخــرى يوجــد علــى رأس 
 وفــي هــذا النظــام يعيـــن المجلــس العمــدة ليقــوم بالإشــراف 

ً
 منتخبــا

ً
 ومجلســا

ً
 محتـــرفا

ً
الجهــاز المحلــى للبلديــة عمــدة يمثــل مديـــرا
علــى النواحــي التنفيذيــة لجهــاز البلديــة. 

وتتولــي البلديــات مهــام تنفيذيــة ذات طابــع خدمــي مثــل الأمــن الداخلــي، التعليــم، الصحــة العامــة، إطفــاء الحرائــق، 
صيانــة الطرائــق وفــي البلديــات الحضريــة )المــدن( قــد يضــاف إلــى هــذه المهــام أعبــاء أخــرى تتناســب مــع طبيعــة الاحتياجــات 

المرفقيــة للمدينــة مثــل توفيـــر ميــاه الشــرب والصــرف الصحــي. 

التجربة اليابانية )بطرس، 2004( 2-

تعــد اليابــان واحــدة مــن أهــم الــدول ســواء علــى الصعيــد الآســيوي أو العالمــي مــن حيــث عراقــة تجربــة الإدارة المحليــة 
وتحولهــا إلــى الحكــم المحلــى وفعاليتهــا فــي تطويـــر المجتمــع المحلــى. وتـــرجع جــذور الإدارة المحليــة اليابانيــة إلــى القــرن الســابع عشــر 
حيــث كانــت الإقطاعيــة المركزيــة أول صــور البيـــروقراطية البدائيــة. وهــذا الشــكل يعكــس الحــد الأعلــى لفاعليــة البعــد الثقافــي 
كنواة مؤسسة وضابطة للإدارة المحلية في آن واحد. فلقد كانت البيـروقراطية تتشكل من موظفيـن تعينهم السلطة المركزية 
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مــن العائــات الإقطاعيــة. وليــس اعتبــارات التخصــص والكفــاءة المهنيــة، كانــت فقــد تأثـــرت الإدارة بالخصائــص الأساســية 
للثقافــة اليابانيــة المتمثلــة فــي: قيــم الجماعيــة فــي الأداء والالتـــزام بـــروح الجماعــة واحتـــرام القيــادات وغلبــة الطابــع المحافــظ.

وقــد أثـــرت العولمــة بشــكل جلــي علــى الحكــم المحلــى فــي اليابــان لانفتــاح اليابانــي الكبيـــر علــى العالــم الخارجــي كنتيجــة 
عــدة  علــى  المحيــط  والعالــم  اليابــان  بيـــن  التفاعــل  ويتــم  العالــم.  مــع  الوثيقــة  والتجاريــة  الاقتصاديــة  للعاقــات  مباشــرة 
مســتويات: أولهــا التفاعــل علــى مســتوى الحكومــات )المركزيــة والمحليــة( نتيجــة للتعــاون الدولــي، وثانيهــا التفاعــل علــى مســتوى 
البيئــة المحيطــة )الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية(، وثالثهــا التفاعــل علــى مســتوى المؤسســات )المؤسســات العامــة والخاصــة 
والشــركات متعــددة الجنســيات(. ومــن تداعيــات التفاعــل وإعــادة تشــكيل الفكــر السيا�ضــي اليابانــي تعزيـــز مفهــوم الامركزيــة 
الإداريــة الــذي ظهــر فــي عصــر الميجــي وتقويتــه ليحــول إلــى لامركزيــة سياســية. فالجــذور التاريخيــة لمفهوم الاســتقالية المحلية في 
المحلى، وانطــاق  الحكــم  لكبار ومتوســطي ماك الأرا�ضي لروح  الكبيـــرة  دعامتيـــن: المساندة  علــى  "الميجي" يقــوم  عهــد 
هذه المســاندة مصالــح شــخصية بتوقــع أولئــك المــاك مــردودا إيجابيــا لــه علــى ثـــرواتهم ونفوذهــم السيا�ضــي حينمــا يصيـــرون 

.)Junji ,1995( أعضــاء فــي الدايــت

لقــد شــهد النظــام اليابانــي عمليــة إعــادة هيكلــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة تقــوم علــى شــغل أجهــزة الحكــم المحلــى 
بعناصــر منتخبــة وعناصــر معينــة تلبيــة للصاحيــات السياســية التــي أضافهــا الدســتور اليابانــي إلــى الاختصاصــات الإداريــة 
للمحليــات والتــي تحركــت بهــا علــى طريــق الانتقــال مــن الإدارة المحليــة إلــى الحكــم المحلــى. وتجســد ذلــك التحــول فــي التعديــات 
الثاثــة التاليــة التــي تمــت كجــزء مــن إعــادة نظــام الحكــم المحلــى فــي إطــار الإصاحــات السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة:

تحول السلطات المحلية من وكالات تابعة للحكومة المركزية إلى حكومات محلية للوحدات المحلية.- 

اختيار القيادات المحلية في أجهزة الحكم المحلى بالانتخاب المباشر.- 

إعادة هيكلة وزارة الداخلية، كجهة إشراف على أجهزة الإدارة المحلية قبل الحرب العالمية الثانية، إلى عدة وكالات.- 

فــي إطــار الإصاحــات السياســية والاقتصاديــة  تمــت بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة إعــادة هيكلــة نظــام الحكــم المحلــى 
والاجتماعية وذلك لمرونة الاســتجابة لمتطلبات المجتمعات المحلية التي لا تســتطيع الحكومة المركزية الاســتجابة لها بكفاءة، 

أدخلــت ثــاث تغييـــرات:

كونهــا مجــرد -  مــن  بــدلا  للمقاطعــات  فــي صــورة حكومــات محليــة  للمحليــات بوضعهــا  الامركزيــة  الســلطة  تكريــس 
المركزيــة. للحكومــة  تابعــة  وكالات 

إدخال نظام الانتخاب المباشر للقيادات المحلية في أجهزة الحكم المحلى.- 

تقسيم وزارة الداخلية، التي كانت تشرف على أجهزة الحكم المحلى قبل الحرب العالمية الثانية، إلى عدة وكالات.- 

وتكفــى الإشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى نــص دســتور 1947علــى تـــرسيخ مبــدأ الاســتقالية المحليــة كأســاس الحكــم المحلــى 
والــذي أقــر بــدوره المــواد التاليــة:

النص بجاء على أن تختص السلطات المحلية بسلطات تشريعية بالإضافة إلى سلطات إدارية وتنفيذية واسعة.- 

قصر سلطة سن بعض القوانيـن على سلطات محلية محددة.- 

إعان احتـرام الاستقالية المحلية ومبادئها الأساسية.- 

انتخاب أعضاء السلطة التنفيذية والتشريعية بالاقتـراع المباشر في المحليات.- 

وبتاريــخ 16 يوليــو 1999، تــم إصــدار قانــون الامركزيــة الشــامل علــى أن يطبــق مــن بدايــة أبـــريل 2000. وتــم تصميــم 
القانــون بنــاء علــى خطــة تنميــة الامركزيــة وكذلــك توصيــات لجــان تنميــة الامركزيــة، ويـــرتكز القانــون علــى ســتة أســس:

المركزيــة أ-  الحكومــة  تكــون  بينهمــا بحيــث  بجــاء والفصــل  المركزيــة  المركزيــة والحكومــات  الحكومــة  تحديــد وظائــف 
تكلــف الحكومــات  فــي المقابــل،  الدولــة ككل ككيــان موحــد،  تهــم  التــي  مســئولة عــن الشــئون الخارجيــة والقضايــا 

إلــى تهمهــم بطريقــة مباشــرة. بــإدارة كل شــئون المواطنيـــن  المحليــة 

إعــادة النظــر فــي مشــاركة الحكومــة المركزيــة عــن طريــق وضــع مبــادئ وإجــراءات لعمليــة المشــاركة المركزيــة بحيــث ب- 
تكــون محــدودة حتــى لا يفــرغ القانــون مــن مفاهيمــه الأساســية. 
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إلغــاء نظــام الوكالــة الوظيفيــة والتــي كانــت الحكومــات المحليــة تقــوم بمقتضاهــا بتنفيــذ بعــض الوظائــف بالوكالــة ج- 
فــي الوظائــف الدســتورية  تــم دمــج الوظائــف الوكاليــة  عــن الحكومــة المركزيــة. وبنــاء علــى مــواد القانــون الجديــد، 
للحكــم المحلــى. وكنتيجــة لذلــك، تــم إلغــاء نظــام مســئولي الإدارة المحليــة )المعينيـــن مــن قبــل الحكومــة المركزيــة فــي 

إدارة الوظائــف التــي تــم تفويــض تنفيذهــا إلــى المحليــات(. 

تبعــا للقانــون الجديــد، يتــم تشــجيع تفويــض الســلطة حســب النظــام التالــي: مــن الحكومــة المركزيــة إلــى المحافظــات، د- 
والتــي تفــوض الســلطات بدورهــا إلــى المــدن الكبيـــرة ثــم إلــى المــدن الصغيـــرة ثــم إلــى القــرى. 

نــص القانــون علــى إنشــاء نظــم إداريــة جديــدة للحكــم المحلــى بتشــجيع الاندمــاج الإداري لوحــدات محليــة وإعــادة 	- 
الحيويــة إلــى المجالــس المحليــة وكذلــك تبســيط الإجــراءات لإنشــاء المــدن المحوريــة وذلــك لتحسيـــن القــدرات الإداريــة 

والماليــة للوحــدات المحليــة عــن طريــق اســتفادتها باقتصــادات الحجــم.

مــن الحقــوق التــي كفلهــا القانــون الجديــد حــق التنظيــم الذاتــي للمحليــات لتنميــة الإدارة الفعالــة وتطبيــق مفهــوم و- 
الرشــادة الإداريــة. وبذلــك تــم إلغــاء اللوائــح المركزيــة الملزمــة للمحليــات لإنشــاء منظمــات معينــة أو التـــزامات لخلــق 

فــرص وظيفيــة معينــة.

وقــد تشــكلت فــي اليابــان فــي العقــود الأولــى مــن القــرن العشريـــن إدارة محليــة بالتعييـــن تشــكل جــزءا مــن الجهاز البيـــر
فــي بنيتــه وقواعــد  وقراطي الياباني المدني المســتفيد مــن حيــث البنيــة والهيكل التنظيمي مــن النموذج الألماني المحاكي بــدورة 
اختيــار قياداتــه وأســاس عمليــة صنــع قراراتــه على مســاهمات ماكس فيبـــر وأخذت البيـــروقراطية اليابانيــة شــكل مؤس�ضــي 

.)1993 ،Bernard( لضمــان تحقيــق المصالــح العامــة

المحافظــات  همــا  الوحــدات  مــن  رئيسيـــن  نوعيـــن  إلــى  عــام  بشــكل  المحليــة  الإدارة  وحــدات  اليابــان  فــي  تنقســم 
“Prefectures” الحضريــة والريفيــة والمحليــات “Municipalities”، وتعتبـــر الوحــدة الأساســية فــي الحكــم المحلــى اليابانــي، 
مثل المدن الكبيـرة والصغيـرة ويـرأسها عمد ويطلق عليهم مسمى " تشو" وعددها في هوكايا 3200 محلية عدد المحافظات 
فــي اليابــان 47 محافظــة علــى رأس كل منهــا محافــظ )تشــيجى(. ويطلــق علــى مدينــة طوكيــو الكبـــرى “Metropolitan” التــي 
يـــزيد عــدد ســكانها علــى عشــرة ماييـــن نســمة لفــظ "تــو"، بينمــا يطلــق علــى محافظتيـــن حضريتيـــن “Urban” همــا أوســاكا 
وكيوتــو لفــظ "فــو"، بينمــا تنفــرد محافظــة هوكايــا بمســمى خــاص حيــث يطلــق عليهــا "دو"، وأخيـــرا باقــي المحافظــات الثــاث 

والأربعيـــن يطلــق عليهــم لفــظ "كيـــن".

وتنقســم المــدن إلــى مــدن مختــارة Designated Cities وســميت بهــذا الاســم لأنهــا اختيـــرت مــن قبــل مجلــس الــوزراء علــى 
أســاس عامــل الكثافــة الســكانية بحيــث لا يقــل عــدد ســكانها عــن نصــف مليــون نســمة وعــدد تلــك المــدن 12 مدينــة. وحســب 
قانــون الحكــم المحلــى فــإن المــدن المختــارة لهــا صاحيــات وســلطات المحافظــات فــي 18 وظيفــة مــن أهمهــا وظيفــة التخطيــط 
العمرانــي، بالإضافــة إلــى مــا ســبق، فــإن القانــون أقــر بتفويــض بعــض وظائــف الحكومــة المركزيــة فــي مجالــي التعليــم وإدارة 

الطرائــق الوطنيــة إلــى المــدن المختــارة.

الســكانية  الكثافــة  أســاس عاملــي  علــى  والتــي حــددت   Core Cities الجوهريــة  المــدن  تســمى  المــدن  مــن  الثانــي  النــوع 
بنفــس  تفويضهــا  ويتــم  مدينــة.   27 وعددهــا  الأقــل(  علــى  مربــع  متـــر  كيلــو  )مائــة  والمســاحة  الأقــل(  علــى  نســمة   300000(

لتطبيقهــا. الكبيـــر  الحجــم  اقتصــادات  إلــى  تحتــاج  التــي  ماعــدا  المختــارة  للمــدن  المفوضــة  والوظائــف  الصاحيــات 

النــوع الثالــث مــن المــدن هــي مــدن الحالــة الخاصــة Special Case Cities والتــي يـــزيد عــدد ســكانها عــن 200000 نســمة 
منشــأه بقــرار مــن مجلــس الــوزراء، وعددهــا 59 مدينــة. وتقــوم بوظائــف المــدن الجوهريــة مــا عــدا الوظائــف التــي تتطلــب تنســيقا 

قويــا مــع المحافظــات.

وتسمى المدن الكبيـرة “Shi” وعددها 666 مدينة كبيـرة، وتنقسم بدورها إلى مدن متوسطة “Machi” وعددها 1993 
مدينــة أو أحيــاء “Shicho”، بينمــا تســمى القــرى “Son” أو “Mura” وعددهــا  7  قريــة كأصغــر الوحــدات التــي تحكــم ذاتيــا فــي 

المناطــق الريفية.



وبالإضافة إلى المحليات، توجد وحدات محلية ذات طبيعة خاصة:

الأحياء الخاصة بمدينة طوكيو التي تنقسم إلى وحدات تنظيمية تسمى “Ku” وعددها 23 حي.أ- 

قــد تن�ضــئ وحدتــان محليتــان أو أكثـــر تعاونيــة محليــة لرفــع قدرتهــا علــى ممارســة الصاحيــات المحليــة المخولــة لهــا. ب- 
وتأخــذ هــذه التعاونيــات أشــكالا عديــدة حســب مجــال الاختصــاص الــذي يخــول لهــا فــي اتفــاق تأسيســها.

كيانــات الملكيــة ذات الطابــع الخــاص التــي يتــم إنشــاؤها داخــل الوحــدات المحليــة الريفيــة عــادة لإدارة ملكيــات ذات ج- 
طابــع خــاص مثــل قنــوات الــري والمــزارع والعيــون الكبـــريتية والمدافــن.

مؤسسات التنمية المحلية تنشأ بمبادرة من أثنيـن أو أكثـر من الوحدات المحلية لتقديم خدمات عامة في المناطق د- 
الخاضعة للخطط التنمية الشاملة.

من السمات التي تعكس الخصوصية اليابانية في تنظيم وحدات الحكم المحلى الياباني ما يلي:

غيــاب الطابــع الهرمــي بيـــن وحــدات الحكــم المحلــى. فالعاقــة بيـــن المحافظــة والمحليــات الكائنــة فــي نطاقهــا ليســت أ- 
عاقــة تابــع ومتبــوع، بــل تعتبـــر كل وحــدة محليــة كيانــا قائمــا بذاتــه.

ثبــات عــدد المحافظــات ومســاحتها منــذ عهــد الميجــى، ممــا يشيـــر إلــى وجــود تقليــد يابانــي راســخ وجهتــه هــي التثبــت ب- 
المطلــق لهــذا المســتوى مــن مســتويات هيــكل الوحــدات الإداريــة المحليــة كتعبيـــر عــن الطابــع المحافــظ للشــخصية 

اليابانيــة. القوميــة 

ويعتبـــر التمويــل المحلــى بمثابــة شــريان الحيــاة لكافــة أنشــطة الحكــم المحلــى. مــن معاييـــر الكفــاءة لأي مصــدر تمويــل 
الانتظــام والقانونيــة والكفايــة وكفايــة التحصيــل. ومــن أهــم مصــادر المــوارد المحليــة الضرائــب المحليــة والمخصصات الضريبية 

المحليــة والضرائــب المحليــة التحويليــة والســندات المحليــة والمنــح الحكوميــة. 

تــم تفعيــل عمليــة التفاعــل بيـــن اليابــان والعالــم الخارجــي ممــا أدى إلــى ظهــور شــبكة مــن التفاعــات النظميــة والإنســانية 
أعــادت تشــكيل الفكــر السيا�ضــي والإداري والاقتصــادي فــي إطــار الخصوصيــة الثقافيــة اليابانيــة. ومــن تداعيــات التفاعــل 
وإعــادة تشــكيل الفكــر السيا�ضــي اليابانــي تعزيـــز مفهــوم الامركزيــة الإداريــة الــذي ظهــر فــي عصــر الميجــى وتقويتــه ليصبــح 
لامركزيــة سياســية فــي النصــف الثانــي مــن القــرن العشريـــن. والســؤال الآن مــا هــو مــدى إمكانيــة اســتفادة مصــر مــن التجربــة 

اليابانيــة فــي الحكــم المحلــى؟

قضيــة اســتفادة مصــر مــن التجربــة اليابانيــة فــي الحكــم المحلــى كانــت محوريــة فــي فكــر الباحــث عنــد اختيــاره للنمــوذج 
اليابانــي للتشــابه الكبيـــر بيـــن البيئــة المصريــة والبيئــة اليابانيــة فــي الجوانــب التاليــة:

نهضــة مصــر فــي العصــر الحديــث – فــي القــرن الثامــن عشــر- بــدأت بالتــوازي مــع النهضــة اليابانيــة، إلا أن تباطــؤ أ- 
التنميــة نتيجــة لتعثـــر مصــر فــي حقــب زمنيــة تاليــة قــد أثـــر بالســلب قــدرة مصــر علــى اللحــاق بـــركب الــدول المتقدمــة.

تتشــابه مصــر مــع اليابــان فــي أنهــا دولــة محوريــة إقليميــا، حيــث إن موقــع مصــر الجغرافــي ووزنهــا الاستـــراتيجي فــي ب- 
فــي آســيا. الشــرق الأوســط يتشــابه مــع اليابــان جغرافيــا وسياســيا 

الخبـــرة المصريــة فــي الإدارة العامــة والمحليــة عريقــة تاريخيــا أيضــا، بــل تفــوق الخبـــرة اليابانيــة عراقــة. بالإضافــة إلــى ج- 
تشــابه الســمات المميـــزة لــلإدارة المحليــة للدولتيـــن التــي كانــت تتميـــز بالنـــزعة المركزيــة.

الشــعب المصــري يتشــابه مــع الشــعب اليابانــي، كشــعوب شــرقية التقاليــد، فــي وجــود صفتيـــن متناقضتيـــن وهمــا د- 
التقاليــد  علــى  المحافظــة  قيــم  رســوخ  نفســه  الوقــت  وفــي  جديــد،  كل  واســتيعاب  التكيــف  علــى  العاليــة  القــدرة 

الوطنيــة. الثقافيــة  والخصوصيــة 

بمقارنــة التجربتيـــن المصريــة واليابانيــة فــي مجــال الإدارة والحكــم المحلــى نجــد أن أق�ضــى مــا وصلــت إليــه مصــر هــو درجــة 
متقدمــة مــن الامركزيــة الإداريــة تجســدت فــي النظــام الحالــي لــلإدارة المحليــة، فــي المقابــل نجــد أن اليابــان حاولــت أن تحتفــظ 
بصفــة الامركزيــة الإداريــة كتعبيـــر عــن الطابــع المحافــظ للشــخصية اليابانيــة، وفــي الوقــت نفســه حاولــت أن تبتكــر أنمــاط 
مــن الحكــم المحلــى ذات طابــع يابانــي، بمعنــى أن أشــكال الحكــم المحلــى التــي اختارتهــا تنســجم مــع الطابــع المحافــظ وتحقــق فــي 

الوقــت نفســه فكــرة المعاصــرة.
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تتكــون مــن أربــع وحــدات لــلإدارة المحليــة وهــي علــى التوالــي المحافظــات والمناطــق والمقاطعــات والكميونــات، وهــي تتمتــع 
المحليــة  الوحــدات  تتمتــع  ولا  إداريــة.  لأغــراض  تقســيمات  فهــي  والمقاطعــات  المناطــق  أمــا  المســتقلة  الاعتباريــة  بالشــخصية 
الرئيســة وهي المحافظات والكميونات بحقوق أو ســلطات واســعة فيما تمارســه من ســلطات تخضع لإشــراف ورقابة من قبل 
الحكومــة المركزيــة ولا توجــد ضمانــات دســتورية تحمــي اســتقال الوحــدات الإداريــة المحليــة ضــد تدخــل الحكومــة المركزيــة.

المحافظاتأ- 

تنقسم فرنسا من الوجهة الإدارية إلى 90 محافظة يـرأس كل منها محافظ يعيـن بقرار جمهوري بناء على تـرشيح وزيـر 
 مــن الكميونــات. ويعــد المحافــظ موظفــا تابعــا للحكومــة المركزيــة وبحكــم 

ً
الداخليــة، وتضــم كل محافظــة فــي المتوســط عــددا

 أمــام وزيـــر الداخليــة، وتتكــون مســئوليات المحافظيـــن مــن 
ً
 مباشــرا

ً
أن تعيينــه يكــون مــن الحكومــة المركزيــة فهــو يعتبـــر مســئولا

شقيـــن تمثيــل الحكومــة المركزيــة فــي محافظاتهــم وقيــادة الجهــاز التنفيــذي للمحافظــات ويقــوم المحافــظ بممارســة صاحياتــه 
كممثــل للحكومــة المركزيــة. ويشــرف المحافــظ علــي الخدمــات والمرافــق التــي تدخــل ضمــن نطــاق اختصــاص المحافظــة مثــل 
التعليم والصحة والأمن وصيانة الطرائق وهو يقوم بتبليغ الوحدات المحلية التابعة للمحافظة مثل الكميونات بالتعليمات 
والتوجيهات التي تـرد إليه من السلطات المركزية. ويقوم بمعاونة المحافظ اثنان أو ثاثة من النواب أو المساعديـن بالإضافة 
إلــى رؤســاء الأجهــزة الحكوميــة التابعــة للمحافظــة مثــل التعليــم، الصحــة، الماليــة، النقــل ولا يملــك المحافــظ حــق تعييـــن هــذه 

القيــادات العليــا فهــؤلاء الرؤســاء يعينــون مــن قبــل الســلطات المركزيــة فــي العاصمــة.

الكميوناتب- 

تعتبـــر الكميونات من أكثـــر وحدات الحكم المحلى سيطرة على الشئون المحلية حيث تقوم بصيانة الطرائق والحدائق 
العامــة ومرافــق الميــاه وإطفــاء الحرائــق. وتنظــم الكميونــات وفــق قانــون البلديــات الــذي يحــدد الجهــاز الإداري للكميــون فــي 
العمــدة وجهــازه المســاعد والمجلــس المحلــى. ويقــوم العمــدة بممارســة صاحياتــه باعتبــاره رئيــس الجهــاز التنفيــذي للكميــون 
فهــو يعيـــن الموظفيـــن الإدارييـــن وفقــا للتعليمــات الصــادرة للكميــون فــي هــذا الشــأن ويباشــر الإشــراف علــى العمــل التنفيــذي. 
ولــكل كميــون مجلــس محلــى يتــم انتخــاب أعضائــه لمــدة ســت ســنوات كمــا يتــم تجديــد عضويــة ثلــث الأعضــاء كل سنتيـــن ويقــوم 
مجلس الكميون بإقرار ميـــزانية الكميون ويشــرف ويـــراقب الشــئون التنفيذية ذات الصبغة المحلية. ويملك رئيس الجمهورية 

أن يحــل مجالــس الكميونــات فــي بعــض الحــالات الاســتثنائية عندمــا تخــل بواجباتهــا أو تتقاعــس عــن أداء مســئولياتها.. 

يتضــح ممــا ســبق أن نظــام الإدارة المحليــة فــي فرنســا يعمــل بطريقــة تعطــي الحكومــة المركزيــة ســلطات كبيـــرة تصــل إلــى 
حــد الوصايــة علــى عمــل الأجهــزة المحليــة وهــذه الوصايــة تغــرق الحكومــة المركزيــة فــي تفاصيــل المشــكات الخاصــة بالمحافظــات 

والكميونــات وتشــغلها عــن الاهتمــام بالمســائل والمشــكات القوميــة العامــة. 

هــذه بعــض التجــارب الدوليــة فــي الإدارة المحليــة والتــي تتبــع نظــم جيــده بشــأن الإدارة المحليــة والحكــم المحلــى. إلا أنــه 
يجــب الانتبــاه إلــى الاتجاهــات المســتقبلية لنظــام الإدارة المحليــة والتــي يتوقــف الــدور المســتقبلي لهــا مــن أجــل تحقيــق التنميــة 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والإداريــة. ونذكــر بعــض هــذه الاتجاهــات فــي النقــاط التاليــة )عبــد المطلــب، 2012(:

تعديــل الخريطــة الإداريــة والتنظيميــة للوحــدات المحليــة لإزالــة التناقــض بيـــن المســتويات التنظيميــة المختلفــة والتــي - 
يمكــن أن تســمح باتســاع الكيانــات الإداريــة لتحقيــق معادلــة التــوازن بيـــن اعتبــارات الكفــاءة والفاعليــة فــي إدارة 

الوحــدات المحليــة.

إزالة التضارب في الاختصاصات بيـن الأجهزة التنفيذية والأجهزة الشعبية.- 

تحديد الالتـزامات والمسئوليات والإجراءات بيـن كافة الأجهزة المحلية. - 

فــي المحافظــات وكذلــك -  دعــم وزيــادة حجــم الاختصاصــات الممنوحــة للمحافظيـــن حتــى يتســنى لهــم إدارة التنميــة 
زيــادة حجــم التفويــض مــن الــوزراء إلــى المحافظيـــن ومــن المحافظيـــن إلــى القيــادات المحليــة.

تحديــد العاقــة بيـــن الجهــة التــي تديـــر بعــض المرافــق كالكهربــاء والميــاه والصــرف الصحــي والمنشــآت التعليميــة وبيـــن - 
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المحافــظ بحيــث يشــرف المحافــظ إشــرافا كامــا عليهــا لأن هــذه المرافــق تعمــل فــي نطــاق المحليــات.

زيــادة الاهتمــام بالقيــادات المحليــة مــن خــال رفــع المهــارة الإداريــة والفنيــة بواســطة البـــرامج التدريبيــة المختلفــة والتــي - 
يجب أن تـــركز على الكفاءات لفهم المتغيـــرات الدولية والمحلية والإقليمية.

تفعيــل دور الأقاليــم الاقتصاديــة لإيجــاد كيانــات اقتصاديــة تحقــق الأهــداف التــي مــن أجلهــا قــد أنشــئت وبصفــة - 
خاصــة مــا يتعلــق منهــا بالاســتقرار الإقليمــي والتوظيــف.

دعــم المــوارد الذاتيــة للوحــدات المحليــة وذلــك بالحصــول علــى رســوم معينــة للمســاهمة فــي تدبيـــر بعــض المــوارد التــي - 
تســتخدم فــي تعزيـــز الميـــزانيات المحليــة.

سابعًا: النتائج والتوصيات.

يتضــح لنــا أن الإدارة المحليــة والمحليــات تقــوم بــدور حيــوي ومؤثـــر فــي عمليــة التنميــة الاقتصاديــة المحليــة والاجتماعيــة 
مــع تميـــزها بقربهــا مــن جمهــور المواطنيـــن وكونهــا تنبــع مــن صميــم التفهــم لاحتياجــات ومتطلبــات الشــعب. ومــن خــال الدراســة 

قــد انتهينــا لعــدة نتائــج وتوصيــات نتناولهــا كمــا يلــي:

نتائج الدراسة
عــدم فاعليــة النظــم التخطيطيــة الإقليميــة وذلــك بســبب نقــص الخبـــرات والكفــاءات الازمــة والنقــص الشــديد فــي - 

الكوادر الفنية بالوحدات المحلية من المختصيـــن بالتخطيط ونقص التمويل ومحدودية الموارد الذاتية للوحدات 
.
ً
المحليــة، وعــدم وجــود سياســة ماليــة مســتقرة واضحــة لإعانــات المحليــات ماليــا

علــى -  التنفيــذي  الجهــاز  ســيطرة  عــن  أســفر  الشــعبية ،   والأجهــزة  التنفيذيــة  الأجهــزة  بيـــن  الاختصاصــات  تضــارب 
الشــعبي .  الجهــاز 

تعــدد الأجهــزة الرقابيــة علــى الوحــدات المحليــة  ) مجلــس الشــعب،  الجهــاز المركــزي للمحاســبات،  مجلــس الــوزراء،  - 
وزارة الماليــة،  الرقابــة الإداريــة (،  وذلــك علــى الرغــم مــن محدوديــة الاختصاصــات الممنوحــة للوحــدات المحليــة . 

مــع -  يتوافــق  وسياســيًا  وتشــريعيًا  وماليًــا  إداريًــا  المحليــة  الإدارة  نظــام  إصــاح  يتضمــن  قانونــي  إطــار  وجــود  عــدم 
التطــورات الاقتصاديــة والتحــولات السياســية الراهنــة علــى المســتوى الإقليمــي والمحلــي، مــن أجــل تحقيــق التنميــة 

المســتدامة. المحليــة 

الهيــكل التنظيمــي الحالــي لوحــدات الإدارة المحليــة والــذي يتســم بتشــتت الوحــدات المحليــة وتجزئتهــا علــى نطــاق - 
كبيـــر ،  لا يســتطيع تحقيــق الكفــاءة الإداريــة فــي اســتخدام المــوارد المحليــة وتحقيــق التنميــة.

توصيات الدراسة
ضــرورة الإســراع فــي وضــع قانــون جديــد لــلإدارة المحليــة يحــدد دور واضــح للوحــدات المحليــة فــي تحقيــق التنميــة - 

المحليــة، وتطويـــر أســاليب اختيــار القيــادات المحليــة بشــرط توافــر الخبـــرة لديهــم والتأهيــل العلمــي، والعمــل علــى 
إنشــاء مراكــز للمعلومــات بالمجالــس المحليــة.

تشــجيع المشــاركة بيـــن القطاعيـــن العــام والخــاص للتعــاون فــي تحقيــق التنميــة المحليــة وأن يقتصــر دور الحكومــة - 
المركزيــة علــى وضــع السياســات العامــة وتـــرك التنفيــذ للأطــراف المحليــة.

ضــرورة تحديــد وتوســيع اختصاصــات المجالــس الشــعبية المحليــة والتطبيــق الفعلــي لامركزيــة الإداريــة والتطبيــق - 
التدريجــي لامركزيــة الماليــة.

فــي تطويـــر -  فــي مجــال الإدارة المحليــة والحكــم المحلــي والاســتفادة منهــا  ضــرورة دراســة التجــارب الدوليــة الناجحــة 
التجــارب الدوليــة. فــي مصــر والــدول العربيــة، كالتجربــة الأمريكيــة واليابانيــة والفرنســية وغيـــرها مــن  الإدارة المحليــة 

المحليــة -  الاقتصاديــة  التنميــة  تحقيــق  أجــل  مــن  ومتابعتــه  وتنفيــذه  الســليم  الاستـــراتيجي  التخطيــط  ضــرورة 
يبعــد  حيــث  الإدارة،  وظائــف  أهــم  مــن  باعتبــاره  التخطيــط  هــذا  فــي  المجتمعيــة  المشــاركة  ومســاهمة  المســتدامة، 
التخطيط العمل المؤس�ضي عن العمل العشوائي الذي يجعله عرضة لمفاجآت ومواقف سيئة ليست في الحسبان 

قــد تعــوق التنميــة المحليــة.
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ABSTRACT 

Egypt is now looking forward to a new phase in its history, correcting the errors of the past and mov-
ing towards a position worthy of its people, a better future deserving of democratic darkness, social justice 
and respect for human rights. In order to achieve these great dreams, the issue of local administration and 
economic development must be reconsidered, and achieve sustainable development through local admin-
istration of a range of political, social, administrative and economic functions. Local economic development 
is a process in which both the public and the private sector participate in the community in order to achieve 
sustained and advanced economic growth to reach a better standard of living for all members of the com-
munity. 

The local administration occupies a large place in the economies of developed and developing coun-
tries because of its great importance in local economic development and poverty reduction, because of its 
job creation for members of society.

Sustainable development represents a new opportunity for the quality of economic growth and the 
distribution of its benefits to all strata of society, not just a process of economic expansion that does not 
prevent the growing disparities between individual incomes. 

Therefore, sustainable development is the main officer of the economic policies that globalization has 
reached in its dealings with the environment and natural resources. Therefore, we must strive to achieve 
them in our Arab world, face global challenges, eradicate poverty and change unsustainable patterns of pro-
duction and consumption, And the current economic developments in the Arab region, in order to achieve 
sustainable local economic development.
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